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١ ا‎ 


بكلمة الحق . ومن هنا أشؤق أشد الإشقاق على الشبان الذبن 
يستهينون بالآداب والتقاليد , لأنوم سمموا أن عظلاء الرجال 
م يكونوا يقيمون وزثا اأثور الآداب والتفاليد . والفرق بين 
الحالين كالفرق بين إناء تملأه فيفيض وإناء وذلى فيفيض.. فالرجل 
المظلم لا بقع - حين يع - ف المضوع لإحدى الشهوات 
إلاوهو مثلوب على أصره بقوة الإحساس » وهو لذلك يظل سلم 
الشخصية ١‏ ذّتية » ولا كذلك الشاب السخيف الذى ريخضع 
للشهوات تشها بالمغلاء ؛ فإن شخصيته | مقي تفحل أبشع 
أتحلالء لأنهكلم يمخشع لهواه طاعةلقوةة قهارة من الهس |أشبوب » 
وا يخشع لمواء طاعة لنزعة صذولة من نزمات النقليد المقوت 

يضاف إل ذلك أن الشهوات النسوية إلى العظاء بقلب عليها 
التزوير والاختلاق » لأن واشعها برجمون إل فريفين : فريق 
الفّجّرة الذين يبمهم أن بشاع أن امْدّن السام لبس حجر 
أساسياً ق بتاء للمثلمة الذانية » وفريق الحاقدين الذين لا يتورعون 
عن لق الهم فى النشبير يبن يعادوث من المقلاء ٠‏ ولو صح 
أن الشهوات النسوبة إلى بمض أ كار الرجال حقيقية لوجب 
القول أن الأخلاق ليست إلا كلام ىكلام » وأرثت الشهرة 
والجاه “ينالان بالتحك والسيطرة كا "نتال بعض الثروات بالنش 
والتدليس » وذلك قول” مردود . والذى يتن فى التمرف إل 
.شخصيات المشلاء عند ظواهى المتّوات محكوم عليه بالحذلان » 
لأن السظلاء لم “قو 'خلّقية لا يفطن إليباغوام” الناس » وتنك 
القُوَى الخنية هى السر” فى تجاح أولئك المظاء » وهى ليست 
“قوى عدي من التى بتمدح بمثلها من لا يلكو من الواهب 
غير الاستقامة وشبظ النفس فى حدود البتذّل من الشهوات » 
وإنا عى قرّى عارمة نمكن أجمابها من الحهاد بأمن وعائية 
فى مكاطة الشنان والحقود » والشدائد والخطوب 

وذ كرق هذا القام ثورة بمش الناس على السيد جال اللدين 
الأفئانى وقد عاو عليه أن يجاس فى الفهوات نوم كان ذلك من 
الميوب » فأولئك القوم لم يكونوا بروث قوة ادق فى غير البمد 
عن مواطن الشهات » ونانهم أن الجاوس على القهوة جرم 
من اسهجانه فى ذلك الوقت لم يكن فى نظر للسيد جال ابن 
الأفثاني إلاحسنةً من الحستات ء لأنه كان فرصة فرص أحوال 


الزسالة 


الجهور والوتوف على ما اختلف وائتاف من توازع للناس 

وأبن الجارس على القهوة من الشمائل المقيقية لجال الدين 
الأفنانى ؟ وهل عرف التألبون عليه لذلك السبب الطقير كيف 
استطاع بقونه الذاتية أن يكوق حديث الوزراء واللوك فى الشرق 
والغرب ؟ وكيف استطاع بمظمته الروحية أن يتثلي على مصاعب 
الفقر والافنراب ؟ وكيف فرض عليه روحه المظام أن برفض 
معونة رفيقيه المظيمين تمد عبده وسمد زُغلول وهو خارج خروج 
الطريد من الديار الصرية ؟؟؟ 

وأذكر أيس) شيخ الشيوخ عمد عبده فقد أل" حاقدوه 
فى المامه بترك السلاة ليجوز لهم الرجم بأنه لا يسلح لتوى 
الإثتاء » واو فطن الجهور إلى أن قالة الموء هى التى متمت 
الشيخ تعمد عبده من السلاة فى العلانية لأدركوا أنه كان يمنشتى 
الوقوع فى 'هوّة الرياء » ولمله كان بريد أن يمرف كيف يتصرء 
علام النيوب على من يغتابونه ظالين 

ومن ثم أعداء تمد ءبده ؟ هل كنوا حقيقة من أحلاس 
الساجد؟ وهل كانوا غابة فى الحرص على الصلاة والؤكاة والسيام 
والقيام ؟ إها كانوا طلاب صيدء وكانوا بتجريحه يتقربون إى 
إحدى الجهات , كل علهم نغشب الله ؛ ول يبق ل من الثنيمة 
إلا الإشارة من وقت إلى ونت بأنهم الوا فى ذلك الإمام كيت 
وكيت . وبعض الناس ينحصر تمده فى الشهرة بإنجام الأبرياء 1 

ولو سنا جدلاً بأن الشيخ مد عبده كان نارك السلاة 
ورحة الله على المهد الدى كان فيه ترك الصلاة من العيوب » 
فقد حُنت أن تسبح فريشة السلاة من الجهولات عند أبناء 
هذا الميل - لو سانا بذلك لكان الع يجبا كل السجب » 
لأن الشين عمد عيده كان عِلك من القدرة على أهواء النقس 
ما يمكنه من أن يجود بثلاثة أرباع صرنيه على امموذين والبائسين 
من الذين يعنمهم المياء من إعلان الاحتياج ء ولولاشهامة الشاعن 
عبد الحسن الكاظمى لما تعرست مكازم الشييخ مد عبده 3 
الانتشاح » فكيف يجوز أرجل يذل ماله هذا الإذلال أن يشمف 
عن أداء السلاة وهى من وسائل امراثين فى كسب ثفة الجاهير» 
إلا أن تكون سانه بريه أعتام من أن محتاج إلى إعلان ؟ 

لغد كان السلون من الأزهربين يمدون بالألوف فى عصر 


ا 


ارسالة 


الشيخ د عبده ؛ ومع ذلك ل تسمع بأمهم تنازلوا عن شىء 
من أرففلهم فى مواساة المتاجين . وإنعاسممنا أن الشييخ شد عبده 
مات فقير وأن منافسيه ماتوا وهم أغنياء 

وهل ذكر أحد فى القيمة السحيدة لرجل يتثلب على الجداب 
والإعال فى الحياة الأزهرية لمهد مغى عليه أ كثر من نسف 
قرن فيكون الفيصل بين الهمجية والدنية » وبكون صلة الوسل 
بين القديم والحديث » ويقّسر جزأين من للفرآن وهو رياض 
سويسرا حيث يطيب لسواء أن يأنس بحياة الاو والفتون ؟ 

هل فكر أحد كيف از أن يسيظر تمد عيده على تلاميذه 


تلك السوطرة المائية ؛ فيمى السيد رشيد رضا عمره في شرج 
آراله الملمية » وبنفق الشييخ مصطق عبد الرازق أطيبٍ أوقاته ‏ 


فى توضيح مذاهبه الاجماعية » ويتأئر الشييخ تمد المرائى خطواته 
فى الإسلاح الدينى وق سائر الشؤون حتى صار من السجب 
أن يكون خط الشميخ الرائى صورة من خط الشيخ ت#د عبده 
مع صعوبة التشايه فى الخطوط ؟ ...كيف أمكن ذلك أيه الناس ؟ 

ألا يكون ذلك دليلاً على أن الشيسم عمد عبده كاك يميش 
. فى حاية تحسانة "خلقية لم يدرك أسرارها التألبون عليه من 
الزملاء الأغبياء ؟ 

وقد أشرت ف الطبعة الثانية من كتاب 2 عبفرية الشعريف 
الرغى 6 إلى ما صنع ألشييخ الراتئى مع علماء الأزهى الشريف » 
فقدكان شاع أن الشيخ الراغى نسى علوم الأزهي لبمد عهدء 
بالحياة الأزهرية ؛ فرأى الرجل أن يق دروسا علنية فى علم 
الأسول ليريم أن الذهن الثاق ب كالسيف لا يضرء طول المهد 
بالإتعار.فى غياهب الفراب 

وما قيمة الملوم النقلية يجاتب الملوم المكنسبة من فهم سرائر 
امجتمع ؟ ... وأين الأزعرى الذى يلك القدرة على عداورة مدير 
الجامعة الصرية فى الحنلات كا يقدر الشيخ المراتي على ذلك 
بسهولة لا تمرف التكلف والافتعال ؟ 

كنا عمرة فى الفوضية المراقية بإلقاهرة » ولاق لاف باشا 
بإلشيخ الراغى ؛ وأقبل الشييخ رشيد رضا يقول : هذا لطنى بإغا 
مدر الجاممة المدئية, وهذا الشيخ الرانى مدير الجاممة الدينية » 
والبن فوق الدنية . فايتسم لطن بإشا وقال : هذا حق ما دام 


ةخ1 1 


الشويخ هتالك . وأحاب لشيس امراش : مادام لمأن باشا فى الجاممة 
السرية فعى الشقيقة الرءوم للجامعة الأزهرية » وما كان ادبن 
إلا رسول الحضارة والفهم والمقل . ثم ثواتر الحديث بين الرجلين 
فى غاية من التلطف والترقق والماف 

ومن مثرايا هذا العمر فى مصر أن تكون الجاممة الأزهرية 
وه على الضفة الشرقية للنيل ‏ حت رياسة رجل يتجه أحيائاً 
مو الغرب: وأن نكون الجامعة الصرية ‏ وهى على الشفة النربية 
لانيل حت رياسة رجل بتجه أحيانًا إلى الشعرق 

وبذلك لا يكون من الشر أن بقال إن مصر يلد الثرائب » 


.لأن الثرائب لا مجتمع فى مصر إلا ومى صودة من الانسجام 


القبول فى شرعة الأدب والذوق 

ماذا أريد أن أقول ؟ أنا أريد القول بأن الأخلاق المفيقية 
للمغلاء عى أجل وأدقة من أن يغهمها عوام الئاس » وما تملّقن 
متملق” مهفوة صورية لرخل من الأ كبر إلا وهو غافل” جهول » 
فا تسمح قوانين الحياة بأن يسود رجل إلا وهو على جانب من متائة 
اللن وسحاحة النفس »؛ ورصانة الطبع » وطهارة القاب » 
ولوكره التزلفون إلى الهد بالوسولية والشسمة والاستخذاء 

دلوتى على عظمر واحد أَيْر عنه الاثقياد لمواه فى صباه 

ما تبغ فق الدنيا تابخ إلا يمد أن قدم شبابه قري للمجد , 
وكان أشياخنا يقولون : « أعط المم كلك يمك بمشه » . 
قا بال" بش الشبان فى مصر أو ف غير مصر يمرقون صراتع 
الاو قبل الأوان قتزدان بوجوههم مقاسير ملاعب والرانس » 
ويكون لسياهم تاريخ فى حياة النتون ؟ وما يال بع الشبان 
يعرفون سُكذر اتخر ومم على خطر من سكر الشباب ؟ 

أثم لاتعرفون نممة الله عليكم ء أبها الجملاء » والجهل 
هو الشباب فى لنة أهل المراق 

من ألقاظ مصركلة (المّصْدَّرة» والنتدرة الطقيقية للشاب 


عى أن يكون بين الأوائل ف الدراسة الابتدائية وللعائوية والمالية. 


النتدرة الحقيقية للشاب هى أن يكون قرة عين لوظنه ولأبويه » 
ولن يكون كذلك إلا إذا تفوق جميع الشؤون. الغندرة الحفيفية 
للشاب" هى أن يفوز فوز؟ مطاقا بثقة أسائذته وزملاله بحيث 
يتقدم إلى ممنترك الحياة وهو صرفوع الرأس وَط الجبين 


1 إازصالة 


ما بال بعض الشبان يسابقونتا إلى لأشارب والملاعب ؟ 

حن تنشى تلك الأما كن من حين إلى <ين لندرس أخلاق 
الجيل » فلا تكونوا موضوم الدرس » ولا تمرضوا - 
لهام الأقلام » فا بيت على تواشها أدم” يح 

إن كان غك أن يتظرف رجل” ملى فيقول إنه دخل 
اللمب الغلا أو الحانة الفلانية » فأنا أنمداكم أن تثبئوا أف 
شربت فنجان قهوة فى غير دارى قبل أن أظفر بإجازة النكتوراء 
أو قبل أن أباغ ااثلائين 

وما أقوله عن تفسى أقوله عن الأدباء الذين يسيظرون على 
عقولك وأنهامم فى هذا العهد . فاككتور ظه حسين فى صباه 
لم يعرف من النمم غير ذر'ع ماء التين . والأستاذ عباس المقاد 
ل يعرف فى شبابه غير مقارعة الأحاديث فى سهرات أسوان » 
وقد زرنه قبل عشرين ستة فى دار نواجه المقابر بحيث لا يجد الماء 
إلا بفضل السقناء . والأستاذ ابراهم الازنى قغى طلائع شبابه 
فى دار حافية لا تعرف الأنس بغير سحالى السحراء . والأستاذ 
عبد ألمزز البشرى تهد على نفسه بأنه كان يتفدى يمسة ملالم مع 


أن أإمكان عمدة حى البمسالة وكازت إليه مشيخة الأزهالشريف * 


لا تخدعواء أسبا الشبان » بالأدباء الدين يتحدثون عن هوامم 
الأثم فى بإريس » أو غير بإريس » فلن يكونوا ألأم منى » وحن 
لاا نسمح لأحد يأن يكون أأحرص منا على الواجب » ولو خطر 
فى البال أن فى الشبان من يحاول سيقنا إلى الجد بقة الكفاح 
لقطمنا رأسه بلا ترفق » ولو كدت أنوم أن فى أبتاء هذا الجبل 
من يسد السالك فى وجعى بالسباق فى ميادين افدرس والبحث 
والتتقيب لطويت عنه هذا النصح» فا أحب أن يكون ل فى هذه 
اليادين خمم أو قريع 

فى سنة 1957 خطر للدكتور طه أن يثمز أسائذة اللغة 
المربية فى أحد دروسه بالجامعة المصرية فقال :كيف يجوز لمؤلاء 
أن بتولوا تدريس الأدب فى المدارس الثانوية أو المالية وليس فهم 
من تصفح دنوانين اثنين من دواوين الأدب العرى ؟ ! فضت" 
وقلت : 9 أرجو استثتاق من هؤلاءء فأنا أحفظ ثلائين ألف بيت 
من الشعر المربى وأستطيع إنشادها جيماً فى أى وقت »© 

فايتسم الدكتور طه وقال : أنا لا أقصد أسائذة الجاممة 
ألصرية . ول يكن كلاى ضربا من التحدى ااؤقت » وإعا كان 


حقاً من الحن . وما أكتفيت بالثلائين ألا إلا إشفاقا على طلبة 


الجاممة» قمدكانت عتارات البارودى من بعض دفو ظانىء وكنت 
أحفظدواوينبرمتها من الشمر اثقر ندى» وقد حفظات ممظّمكتاب 
تلماك عن ظهر قلب فى سنة 1515 وكان السي ىكليان حدثنى أن 
أسلوب فنلون هو الطمع المقتع . ولم أ كن أعرف نظام اليذاذات 
عند الشروع فى تأليف كتاب 3 الأخلاق عند النزالى » فكنت 
أرجع إلى الشواهد فى مؤلفات الغزالى بنير احتياج إلى دليل » 
ققدكانت مؤلةأنه مسطورة فى ذهنى يأنواءها وخصوها وسفحاتها 
يحيث أجد الشاهد حين أشاء » بلا عناء 

وما استظعت ذلك كله. لأف ذا كرق أقوى دن سائر 
الذاكرات » أو لأنى أذى من سائر الناس » وإما استطمت 
ذلك لأنى لا أعرف السامحات فى سيف أو شتاء . وما أذ كر 
أبد أفى اتقعامت عن اللدرس فى بوم من أيام الواسم والأعياد» 
حتى أيام البواخر قرأت فها أشياء وكتبت أشياء . وهذايالتأ كيد 
حال كثير من الأدباء فى هذا المهد » وقد يكون فهم من يغوقى 
فى الصمبر على مكاره اللدرس والتأليف» فليست الحظوظ أو اللروف 
هي التى جملت بمض أديائنا أئمة صمموين فى الأقطار المربية 
والإسلامية » وإما هو الكدح الدائم والكفاح الموسول 

أنا بمد فبأى حق يجوز لطالب العدمٍ أن يجاس فى أحد 
الشارب وق يده كأس ؟ 1 

وبأى حق ينساى الشبان الظرفاء إلى الميطرة الأدبية 
والمدية وثم يدفسون ممرها من البكسل والدود والاعتاد على 
وساطة الشفماء ؟ 

من ح ق كل إنسان أن بتخير مصيره كيف شاء » فلن يكون 
الئاس جيما نوا بغ وعبقربين . أما طالب الم فلا يلك هذا الحق » 
لأن الآمة تفرض عليه أن يكون مضرب الثل فى الحرص على 
ألتهم والاجماد والتحسيل ؛ وى ان ترضى مته بالقيمة الصكيرة 
فى مناعه الملمية » لأن مصر فى هذا المهد لم يبق فيها مكان لثيد 
ألتفوقين» ولكن أن من يغهم هذه الحفيقة بن أبناء هذا الجيل ؟ 

لقد كثرت الشكابة من وقف سفحات المرائد والجلات 
على طائفة ممروفة من الباحثين » وَكثر تشجّر الشباب من 
طئيان الكهول . وهذا حق » ولكنه'سكة” طبيمية » والأق 
هو الذى يطمع فى تبديل تواميس الوجود بالتوسل والرجام 

وأنا أ كشف الستار عن بعض الدسائس الأدبية فأقول : 

فى مسر اليوم إصرار” عنيف على الاسنبداد يناكم الحياة 
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الزسالة 


فى ابر متماع الغو ى 
تطور اللغة وارتقاؤها 
للدكتور على عبد الواحد واق 
مدرس الاجتاع بكاية الآداب يجاسة تَؤاد الأول 
سمج وسرسا- 

تتأثر اللغة أعا تأر بحمشارة الآمة » ونظمها وتقاليدها » 
وعقائدها » وأجاهاتها المقلية » ودرجة ثقافها » ونظرها 
إلى المياةء وأحوال يشما الإنرافية » وشثومها الاجاعية العامة 


وما إلى ذلك . فكل تاور يحدث فى ناحية من هذه النواجي. 


يترد صداه فى أداة النبير . ولذلك تمد اللغات أسدق سجل 
لتاريخ اللشعوب : فبالوقوف على الراحل التى اجتازتها لنة ما » 
وعلى شوء خسائسها فى كل صيحلة مها » يكن استخلاص 
الأدوار التى ص مها أهلها فى مختاف مظاهى حياتهم 

فكلا انسمت حضارة الآمة وكثرت حاجانمه! وصرافق حيامها 


الفكرية » وأولك الستبدون ساون الهار بالليل فى تزويد 


عقوم وأنهاءبم عا يد فى عم الآداب والفتون » ولايمكن 
زحزحة هؤلاء الستيدين بالنشى والتوجع ؛ وإ رَحرّحون 
عن كب أشخم من منا كيهم » وتقك الناكب هى المقول الماتية 
التى تأنف من الا كتناء بإزاد القايل ؛ وترى الفتاعة من 
سور للفناء . وقد علّل أحد الشبان نفسه ققال : سيأ بوم 
يعت فيه هؤلاء الكهول ويذاو اليدان 

وهذا أي حق » ولكن خيبة مسر فى أيتائها ستنكون 
فظيمة حين يسح أن موت النفوقين هو الغرسة لتقدم التخلفين 

إن مصر تنتظر شبن أثوياء لا بظيف بأذهاتهم مثل ذلك 
الخيال المقم . مصر تنتظر شياناً يميشون عيش التبتل والتنسك 
والامتكاف فى زوايا الدارس وأتكاتية . مصر تنتظر' شا" 
لايعرفون من أدوات الزينة غير الة( والكتاب . مصر تنتظر 
شبانا يؤمنون بأن الجد الأدنى لا ينال بالتشعى والكنى ؛ وإما 
يثال بالصير على إةذاء الميون حت أضواء الصابيح 

تدك ميارك 


إاحيل 


ورق تشكيرها ؛ وتهذبت أبجاهاتها النفمية » لبشت لها » 
وت أساليها » وتعددت فها فتون القول » ودقت معاق 
مفرداتها الفدعة ؛ ودوخلت فبها مفردات أخرى عن طريق الوضع 
والاشتقاق والاقتباس للتسير عن السميات والأفكار الحديدة » 
وهل جرا . واللثة المربية أسدق شاهد على ما نقول فقد كان 
لانتقال المرب من “مجية الجاهلية إلى حضارة الإسلام » ومن 
النطاق المرنى الشيق الدى امتازت به مدنيهم فى عصر بنى أمية 
إلى الأفق العالمى الواسع الدى ممولوا إليه فى عص بنى المباس » 
كان لمذين الاثتقالين أجل أثر فى نبضة لتتهع ورق أساليها » 
وأتساعها #تلف ننون الأدب »وق شائل الملوم 

وانتقال الآمة من البداوة إلى الحشارة مهذب لثنها » ويسمو 
بأساليها » وبوسع نطاقها » ويزيل ما عمى أن يكون بها من 
خشوئة » ويكسما ميونة فى التمبير والدلالة . وإرث موازنة 
بين حالة اللة المربية في «هد بداوة المرب قبل اللإسلام وحالها 
فى مهد حضارتهم الإسلامية » أو بين ما كانت عليه عقد أهل 
البادية فى عصر ما وما كانت عليه فى الحضر فى نفس هذا العصر 


٠‏ الأسدق برهان على ذلك . وإن البدوى الذى لم يلهمه شيطانه 


فى مدحه للأمير أحسن من قوله : 


أنتكالكلي فى حفاظك للم د وكالتيس فى قراع الخطاوب 
قد استطاعت تريحته بعد أن هذينها حضارة ينداد أن يجود 
عثل قوله : 


عيون الها بيب الرصافة والجسر 
جلين الهوى من حيث أدرى ولا أدرى 
وما يحدث بين حضارة الآمة ولذنها من تواقق وانسدام » 
يحدث مثله بين لننها ومظاعم ييشلها الجثرافية ‏ أميع خسائص 
الإقلم الطبيمية ننطبع فى لئة سكانه . ومن أجل ذلك أت 
فروق كبيرة فى مختاف مظاهى الامنة بين سكان الناطق البلية 
وسكان الصحراء وسكان الأودية ؛ وبين سكان الناطق الثمالية 
والوسعلى والجنوبية . ومن ثم كذلك نشأت فروق غير يسيدة 
بين أفراد الفصيلة اللئوية الواحدة » بل بين لمجات اثلئة الواحدة 
فق كل لنة من لنات الفصيلة السامية مثلاّ » تتمثل حالة 
البيثة التى سكنها الناطقون بها . فالآرامية التى نتدأت فى الشمال 


1 ازساة 


حافة الألفاظ » قليلة الفردات» ثقيلة التراكوب: مضعاربة ال واعده 
لا تكاد تواتى الأساليب الشمرية الراقية . والمربية التى تأت 
فى الجنوب أعنب الاثات السامية ألفاظ] » وأغناها مفردات » 
وأدقها قواعد » وأ كثرها صرونة واتساما تاف فنون القول . 
وللميرية النى نشأت فى منلقة متوسطة بين هائين النطفتين غثل 
فى رقيها مئزلة بين منزلتى الآرامية والمربية ؛ ققد فاقت الأولى 
ونكنها قصرت عن أن درك شأو الثانية » فألفاظها وأساليها 
تقسع لكثير من مناحى القول ؛ ولكن لامر بية تفوقها فى صرولة 
التمبير والترف اللغوىي وسعة الثروة فى المفردات » وقواعدها 
سهلة مضووظة » ولكنها لا تباغ فى دقنها وتنوعها مياغ قواعد 
الاغة المربية . وتظهر هذه الفروق حتى فى ناحية الأسوات » 
الآرامية حوشية الأسوات » سعبة النطق » تلتق فى كلانها 
القاطع التنافرة والحروف السأكنة ؟ والمربية عذبة الأسوات 
سجلة النطق خفيفة الوقع على السمع » تفل فى كلانها الحروف 
غير التحركة”"© ء ولا يكاد يجتمع فى مفرداتها ولافى تراكيها 
مقاطع متنافرة » ولا يلتق فى ألفاظها سا كنان . والمبرية وسط 
بين هذه وتلك : فعى لم تصل فى سموأة الاغظ إلى ورجة المربية 
ولافى سموبته إلى درجة الآرامية.؛ يتخال كلانها حروف الد 
ف نطاق أوسع من الآرامية » وبدرجة ذل ل كثير؟ من ظواص 
الضموبة فى الناق » ولكن بدون أن نسل فى هذه الناحية 
إلى الشأو اقذى وصلث إليه لغة الفرآن0؟ 
ولمذا السيب نفسه اختلقت الفجات الإغرينية القدعة . 
فم الرغم من أن بلاد الإغريق كانت تشغل منطقة ضيقة فإن 
الاختلاف البسير الذى كن بين أجزاء هذه النطقة فى طبيبتها 
الجئرافية قد أحدث بين لحجات سكانها فروقا ذات بال . فالاجة 
الدوربة مثلاً خشنة الألفاظ » حوشية الخارج ؛ سعبة النطق » 
ثقيلة الأصوات » على حين أن اللفحة اليونانية رخوة الكيات » 
مهلة النطق ؛ عذبة الأسوات ء يتتخلل كلانها كثير من حزوف 
الد وأسوات إن 
ومظاع النشاط الانتصادى تطبع الائة كذلك بطابع 
(0) تكثر فى السكيات المربية أصوات امد الطويلة ( الآاف والياء 
والواو ) والفصيرة ( النتحة والسكسرة وااضمة ) > حق أ ليقل وجود 


خرف قير متبواع يواحد مهما , 
(؟) .188,159 .ميم ع يصقا نك عماع0'] ؛ مممعج .لا 


خاص فى مفرداتها وممانها وأسالييها وتراكيها . ومن ثم 
اختلفت مظاهى الانة فى الأمم والنااق تبما لاختلافها فى نوع 
الإشاج ونظم الاقتصاد ء وشئون الحياة الادية» وأأهنة السائدة 
( الزراعة ؛ السناعة » العجارة » السيد » رعى الأنمام ... ل) . 
وقد تور هذه اأشلاعى فى أسوات الائة نفسها . ققد يؤدى نوع 
الممل الذى إزاوله سكان منظقة ما إلى تشكيل أعضاء نطقهم 
فى صورة خاصة تتأئر مما مار ج الحروف وئيرات الألقاظ ومناهج 
التماور السواق 

والاغة مآة ينمكس فيها كذلك ما بسير عليه الناطقون بها 
فى شثونهم الاجباعية العامة » فسقائد الأمة » وتقاليدها » 
وما خنع له من ميادىء فى تواحى السياسة والتشريع والقشاءء 
والأخلاق والتربية وحباة الأسرة ؛ وميلها إلى الحرب أو جنوحها 
إل الم 3 وما تمتنقه من - بصدد الوسوق والتحت والرسم 
والتصوير ولليارة وسائر أنواع الفتون الجميلة ...كل ذلك وما إليه 
يصب اللفة بصبغة خاصة فى ججييع مشااهها ف الأسوات والفروات 
والدلالة والقواعد والأساليب ... وهل ر/0© 

وتتشكل .اللنة كذلك بالكل الذى يتفق مع اتجامات 
الأمة العامة ومطاعها ونظرها إلى المياة . فأحجاه الإتجليز مثلاً 
إلى الناحية المملية قد صيرخ لقتهم بصبئة مادية فى مقردانها 
وترا كيبا ؛ حتى إنه ليقال فيها : 2 دقع زيارة أو نحية أوانتباها» 
وم أنفق وكته فى كيت وكيت 4 ١أمضمء‏ بلأكأنا نرقم 0غ“ 
."هلل علمتا ولط أمعمةد ع  “‏ "عام ورولاد 21 ركتمعتم 
بدلا من « أدى زيارة » و« قدم محية 6 و أبدى انتياما > 
و3 قفى وتته فى عمل ما » 

وما يكون عليه الأفراد من حشمة وأدب فى شثونهم 
ومعاملاتهم وعلاقاتهم بمضهم ييدض يذبدث صداه فى متهم ألفاظها 
وتراكيبا » فلاغة اللائينية لا تستحى أن تعبر عن المورات 
والأمور السجنة والأعمال الواجب سترها بمبارات مكشوفة » 
ولا أن تسمبها بأسحائها الصريحة . على حين أن الاثة المربية بعد 


الإسلام تتامس أحمن اليل وأدناها إلى الحشمة والأدب فى التميير 


)١(‏ من أجل البحوث فى هذا الوشوع وما يتصمل يه ما كته 
الملامة ه ذائييه » فى ليلل الثانى من مله « الثربية » سنه ١51‏ صفحات 
4م - 438 نحت عنوان : + روح الأمة وطباعها ممثلة فى لفتها » 
5لتصة'ك 3008م عودثل سنوكة دعل اع الأبمكعن] ٠‏ : معتهمولا .لا 
.434-63 ,قرط .11 .]1 - 1907 عسوأوميملة2 عربه؟ « زعنومها مد 
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ازسسالة 


عن هذه الشئون » فتلجأ إلى الماز فى اللفظ وتستبدل للسكناية 
يصرب القول : القبل ء ادير ء قارب للتساء ‏ لس ام أنه + 
فضى حاجته ... الم » ولقدكان لما مبذا السدد فى ألفاظ القرآن 
الكريم وعباراه أسوة حدنة : « أساؤم حرث لكم فأنوا 
حرتقم أى شم » ؛ د واجروهن فى الشاجع » ؛ « لمم 
النساء » ؛ 9 وقد أفشى يمسم إلى بعش » ؛ 3 أحل لك ليلة 
السيام الرفث إلى المع ؛ 9 فاعتزلوا النساء فى الحيض » ؟ 
2 والذين يظاهرون من نسا مم 9 بمودون ا قالوا فتحربر رقة 
مؤمنة من قبل أن يماسا » ... وما إلى ذلك م نكريم المارات 
ونبيل الألفاظ ٠.‏ وما يبدو فى الانة المربية -بذا السدد يبدو مثله 
فى اللغات الأوربية الحديثئة وشادة الثماية منها » وأ كثرها 
حرجا فى هذه الناحية الائة الاتجليزية » فالبطن مثلاً لا يمير عته 
باسعه الصرييح بل يعالق عليه فى إلغالب «ع2م5!0 ( أى الممدة ) 
وسراويل الرجل يظلق علمها عاطلددع تدهم ( أى ماللا عكن 
التمبير عنه ) ؟ وسراويل الرأة تطلق علها كلة ممئاها الأأشلى 
« المع أو التركيب اوالقو اموت ... وهل جر 
وخصائص الآمة للمقلية وميزاتما فى الإدرالك والوجدان 
والنزو ع » ومدى ثقافنها ومستوى نفكيرهاومسهجه ؛ وتقسيرها 
لشلواهس الكون» وفهمها لا وراء الطبيمة كل ذلك وما إليه يقبمث 
كذلك سداء فى لقنها”"©. نف الألم الأولية الصميفة التفكير » 
النحطة اللمدارك؛ تنزر الكرات اط الهسات والأمورالمزئية» 


وتتمدم أو تقل الألفاظ الدالة على المانى الكلية » وتخلو دلالة. 


الفردات من الدقة والشبط ؛ فيكثر فيها الخلط واللبس والإوسبام » 
وتمرو الفواعد أو تكاد تمرو من واه التصريف والاشتقاق وربط 
عناص الججلة والميارة بمضها بض » ويضيق مأن اللغة فلا يتمع 
لآ كتر منذ روريات الياة . ومن هذا القبول الشموب الصينية : 
فلنانه! أواية ساذجة فى تواحى الألفاظ والدلالة والنواعد » نكنى 
للتسبير عن شروريات الحوأة » وشدون الصناعة لليدوية » والأدب 
اهل » والتأمل الشحل 0 ولكنها لا تنسع لمم ولا لفلسغة 
ولا ادين بالمنى السحيم هذه لكات ء حتى إنه لا بوجد قجأ 
اسم للاله ؛ ويعير فيها عن مسائل ما وراء الطلبومة بعبارات ملنوية 


مبهمة مشطربة الدلالة فى أذهان أهلها أنقسهم 


)١(‏ أك ,مه ععتممولا ,لا 
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وفى الشموب السامية القدعة » إذ كان يسود التفكير 
الدينى » وتفسر شئون الحياة تفسيرا مهلا » وتنب ججيع 
الشاواهي للطبيمية إلى ندخل الأرواح والآحة » ويسيطار على 
الدارك الكسل والمول » وتنفر الأفكار من البحث المللى 
وترغب عن التأمل الفلمى - فى مثل هذه الشعوب ترى اللئات 
سملة الأخذ » ساذجة الدلالة » تحلة المالى » قسيرة ال » 
قليلة الروابظ : تضع أجزاء الجلة وققرات المبارة بمشما يجاب 
بعض » معتمدة في بيان وظيقة الألفاظ والجل وعلاقة كل مها 
با عداه على ذكاء الخاطب وسواق الحديث وترتيب المؤردات ٠.‏ 
وما إلى ذلك ؛ والروابط التى تشتمل علها قلولة المدد » غير متنوعة 
المنى » برجيع ممظلمها إلى علامات ندل على المعاف وما شاكله . 
وق الشموب الحندية الأوربية حوث ينشط التفكير » ويمعق 
الادراك ء ويدق البحث ؛ وتتحه المقول إلى التأمل الفلى » 
وتميل إلى تفسير ظواهى الكون والجتمع الإنسانى 'تنسيرا 
علديا بربطها بأسبامها وقوانتها العامة - فى مثل هذه الشعوب 
تكثر فى اللغات الألفاظ الدالة على المانى الكلية » ولترا كيب 
العبرة عن الحقائن العامة » ونتزر أزمئة الأفمال9؟ » وتطول ٠‏ 
الجل وتتمدد أجزاوٌها » وتتنوع الروابط وذتلف دلالامها قتنسع 
للتسير عن دقيق الوجدان » وعميق الإدراك ؛ وحقائق الغلسنة 
والملوم على قبي الوامى راف 
ليسائبه ودكتور فى الآداب من جامءة السوريون 


(1) ليس للفمل فى ممظم اقغاث السامية إلا زمنان : ذمل انتهى زمنه 


( ماش ) وذمل لم يثنه زمئه ( أمس ومارع للحال أو للاستقبال ) » طن 
حين أن له فى الافات الهندية الأوربية أزمنة كثيرة لكل عنها سيغة خاصة 
وقد بلنت هذه الأزمئة فى اللغة الفرنسية أحد صر زمنئاً فى الجل الاخبارية 
وحدها . 


الله . . والشيطان .. ! 
تأليف الأستاذ أحد فتحى قسة طريفة مكدوبة بأسلوبي 
دائع ولئة سهلة ولفظ جيل وهى صراع بين الموى والمثل 
والفضيلة والرذيلة والهدى والشلال وتنتعى بالاهتداء إل 
نور الله والبسد عن غواية الشيطان وثنها ؟! قروش صاغ 
تظلي من مكتبة الجامءة شاع ممد على يحصر 
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تن وفرنا 
2 
بين جنات الأرواح 
وجحم الاأجساكى 
لللاستاذ نحيب ممد الببيق 
السيعاميده 0 

السبح ينباج فى صعت عميق » وأعقاب الظلة تذيها تنك 
الأطياف النباممة من ضياء ثعس لا تزال غتفية نحت الآفاق ؛ 
والبحر من بسيد مهدر هدبرة لا ينقطع » وورثى إرغاء لا يلبث 
أن بول بمد أن نزول الماصغة » ويمد أن يسكن اشطرايها ... 
وعى لا بد أن تسكن . والتيل عن أعاننا يحرى زاخرا ارما 
فى هدوء ووقار» موكب الح المبار قد أثقاتة السنوث » وملأنه 
المكة والتجرية . هذا النيل لا بزال يجرى فى انتظام كأنه 
فى فيضانه واتقباضه بقدرء أغنية خافدة منسقة قدسية تتجاوب 
فيه الفواسل ؛ وتتردد فى مقاطمها أنقام الحياة والبشر 

ما أشبه هذبن بأسلوين من أساليب التفكير والنظر 
إلى الأشياء . قوم بثورون وينقملون وتصطخب نقوسهم بالحلر 
والر» وتتأجج صدورث بالماطفة ؛ ونقيض الكالات على ألستهم 
تمبر عن قوة الثورة » وحدة السخب ... ولكن الانفمال لا يرق » 
ولا لد » وهو لابد زائل بزوال علته » وقد يتجدد مرة أخرى 
وغيرها كا تتجدد ثورة البحر حين تبتاجه الماسفة » ولكنه 
لا بد أن يخمد . وأماب هذا الضرب من التفكير أشبه بالشعراء ؟ 
ولكن الشمراء حين يفملون ذلك يبينون عن خفية من خفايا 
النفس ء ويكشفون عن سورة من صورها التى لا تننامى » فهم 
يشيغوق هذا إلى تراث النفس البشرية . ولا يجب أن :نناول 
قشايام على أمها حقائق » وإعا يجب أن ننظر فيها على أنها صرايا 
الحالات قر بالنفس عابرة ؟ فعى [نا موحد ليستخرج مها علم » 
ولتوضشع على متتتضاها الكليات كا يقول الناطقة 

وقوم آخرون يرون فى وذثٍ الأشياء على قياس » ينون 
السئيرة والسكبيرة » ويعرفون أن فى الوجود حقائق بأقية خافدة » 


وأنها جدبرة بالكشف » قينة بالتنقيب والبحث » ينظرون إلى 
الأشياء من حيث قيمتها فى الوجود» ومن حيث الها المقيق»ه 
ومن حيث خيرها الأبمد لا من حيث خيرها القريب . وعؤلاء 
لا يأخذ يختاقهم الحوى ء ولا يجيبون ها الانقمال » وقد 
يكونون أشد من الطائفة الأولى انغمالاً » وقد تكون نقوسهم 
أعرق فى تأججها وثورتها » وقد يذوبون إشفانًا وألا »لما عسى 
أن يكريه الآخرون صرور اقمابرين . ولكلهم يملدون أن الحقائق 
تطلب لذواتها فى غير طويل وقوف عند الآلام والسرات» ينظرون 
إلى الأشياء فى وقار النيل وانتظام فيشه وأنحساره » وفى سكون 
السبح واستتارته » قد خلصوأ نفوسهم من شوائب الحقد 
وأدران الثمانة» ونسوا ما لقيت أجسادهم ؛ قسموا بنفوسهم إلى 
مسالك النجم » وترقموا عن أوثار الشمة 

كل كائن يستطيع أن يفرح حين يرى عدوه صريما حت 
أقذامه» قي ثرت المواطك وأرس الأعاسيس »ولنكن 
لب سكل إنسان يأستطيع هنا أن يسد بقلبه تلك الثشرة من الفرح 
وأن بشع يده على موقع ذلك السهم ليخفيه فيه » ثم ينظر إلى عدوء 
فى ألم حقيق لأن إنسانا قد سقط » ولآن روحا قد فاضت » ولآن 
نفسا قدتخلصت من سجون الجسد الثرى شيطانه الهلكة شهوانه 

هذان أساوبان من التذكير البشرى ء ول أشأ أن أسطنع 
أونما 0 ولكنى أسطع ثانهما 0 ولست بهذا متصوفاً » ولست 
بهذا ميتفماً قوق اللمياة أعيش فى برج من الساج وأحيا 
فى فردوس الأحلام » وأ كبر نفمى عن دنيا الواقع بأفراحها 
و لامباء فإئغا أحسست هذا كله » وعانيت من عسه وزقومه أشد 
ما يمال بشر » ولكنى أدع داماً فى جانب من نفسى بقية من 
الاتزان والشرف » أضع فيه داعا مثالاً من مدنيتنا الروحية التى 


لها الشرق إل الوجود أمانة تنوم تحنها نفوس أولى للفوة . أضع , 


دائمآ نسب عينى ما بشرت به نفوس كرام من آبائنا ىكل أطوار 
التاريخ » وأنابه و ى"لأهلل وبى جلدلى » آآخذ بيدثم إل الحافظة على 
أعلرما ورثوه عن ماشهمء وأقوم ما بثشرت به كل الديانات الى نبت 
فى الشرق » وفاشت على الدنيا خيراً ونمما وسمادة . ليس فى دن 
من الديانات التى انبمئت فى الشرق دين يطالب بالثأر وإن أصرت 
كل هذه الأديان بالقصاص » وأحازت إلى حانبه العفو » ونبت 


ازسماة 


1 


عن الْثيل » وكان الفرض من هذا الإصلاح » ول يكن الانتقام 
وإلا لما أجازت المفو. ولنا من أخلاقناء بمد هذاء التى ورثتاها عن 
هؤلاء الأمجاد ما يجمانا نكير فوق الشغيتة » ونتتاول الأشياء 
تناولاً رحباء فيه إ!ء العفو وكيرياء التألم الكريم 

فى هذا ذلك للمنى الاق الساى » وفيه أي ماولة للوسول 
إلى الحقيقة عن طريق العدل » على طريقة الفلاسفة التى لم رشك ؛ 
وفيه بمد هذا تطهير للنفس من آلام مخافها الأحقاد , لا يسلى 
نارها الجيل الحاضر وحده » ولكن يتاثلى'بها بعد أجيال تأنى » 
وتقوم بها فى النفس قياما دائما مثارات الحلاف » ولا يتحفق بها 
أبد؟ بين الشرق والثرب وفاق أو لقاء 

تضرب لى ياعبد النعم مثلاً بما فى أور اليوم من صراع 
تنداتى فيه أركان أقدس ما وقر فى النفس الإنسانية من 'مشّل 
وأخلاق حاسباً أن من المير لنا أن تابمه قتقول : 3 إننا نشاهد 
أتما حرة مثقفة تحط حياة أمر أخرى طلة مثقفة حرة فى سبيل 
إرضاء ما تمتقده كرامتها » ... إلى آلذرما قات 

إن هذا قم حت ياعبد النعم » ولكن هل تققد أن ما تفعله 
أور! الآن يحب أن نغمل » وأن ندعو إليه » وأن نعمل فى سبيل ؟ 
هل تمتقد أن هذه الأجيال تميش ربع قرث تحمل بين جتبانما 
يذور الحقد » وتتمها وتممل للاتتقام من حارمها » تفكر فى هذا 
الليل والهار» وتقف عليه كل جهودها ونواحى نشاطها؛ تصوم 
لتبنى آل المراب ء ثم تدفع بمد هذا بزهرة شبابها ليحطموا 
غيرثم وليتحطمواء ولنشق بهم بمدثم أجيال وأجيال- هل تمتقد 
أن هذه القطمان البشرية التى تساق إلى البحم سوقا فى غير رجحة 
قد عاشت العيشة التى تطمح إلما الدنيا ؛ وأن هذه النفوس قد 
الت هري احترام أساتذتها وقادتها ما ترضاه أنت لقومك 
وبى جلدنك ؟ وهل يموض هذه الشحايا التى لا تنتعى أن 
يستمتع بالحياة من بمدمم قوم آخرون إن صح أل هذا سيكون ؟ 

إن أما كثيرة فى التاريخ قد الت مكاتها فى الانيا عن 
طريق تحقيق الكل الملياء وهذه قد احتفظ لما التارعخ بأعجد الذكرء 
وأمما أخرى قد أقامت افسها على حد تعبيرك - على بركان من 
أوازع الفطرة الأولى قل تلبت أن امبارت كا ينهار القصر يبنى على 


؟١هما4‎ 


الرمل . ذلك أن تلك الثل الأخلاقية م تأخذ مكانتها فى وجودنا إل 
الآن إلا لأن التجربة قد خاستها واسطفتهاء وأنبتت ألمها كالحجر 
الكريم انكشف للباحت بمد طويل للمناءه وتكايدة الآلام» من 
بين أ كداس خمة لا نحمى من سقطات الئاس وإسالاتهم 

فإن أردنا أن تأخذ سفوف الدعاة فلندع إلى المير » ولننس 
الانتقام » أما أن نكون فينا الوحشية اللازءة لكل -ياة كرعمة 
فذلك ما أخالفك فيه إن كنت تريد بالوحشية امتلاء النفس بالحقد 
على عدوك » والهايل إذا سقط أو أسيب لأن هذه ليست من 
شيمنا » وأما إن كانت الرجولة والقوة الجمدية » والابتماد عن 
النمومة الناشئة عن الترف » ورد العتدى فذلك ما أواقةك فيه 
ولا أوانقك على غيره . ذلك أن رد البائغى شىء » والدعوة إلى 
الحقد عليه والثمانة به ثىء آخر » كا أن تقدير سيئات عدوك 
لايب أن يحور مطنقا على وزنك حستانه » فإن خير استمداد 
لحربه أن #مرف مواضع قواهكا تمرف تمواشع شعفة؛ أما تصويرك 
إياءكم يجاو لك ».وكا تتمناء » وكأ بزيئه لك هواك ورغيات نفسك 
فأمور م نكن فى بوم من الأيام ببِة من سان الشرق ء ولا تقليدة 
من تقاليده 

وإذا كنا الآن نقف نفوسناموقف الؤرخين من هذء الآمة 
الجليلة فيجب أن ننتحل صفة الإنصاف » ويجب ألا ننسى أولاً 
أن الناس إخوان » ويب ألا ننمى البدأ الذى سبقتا إلى وضعه 
الثربيين : وهو أن العقاب ليس ممناء الانتقام ولكن ثايته 
الإصلاح ؛ وسيكون من هذا لأعدائنا درس إن صح وستهم 
هذا الوسف 

إن لدنية أوربا وجهين ككل مدنية : وجه مأدى ووجه 
ممنوى . أما المادى فهو تلك الصور الظاعية للتى تعكيف فا 
سبل الميش ووسائله . وأما الوجه المنوى فهو الخلاصة الجردة 
لت امبادى' التى تنتغام على مقاديسها الملاقاتيين الأمم والأفراد . 
وهذا الوجه الآخير تمده فى ناريخ كل أمة شاملاً لكل مثلها 
فى الأخلاق والشرع ولكل ما عسى أن يكوث قد استخلسته 
عقول أبنائها من أصول علومما وفنونها وعختلف صور حشارتها . 
ونجد هذا دام في عصور انزان النفس البشرية » وفي قترات 


الك 


اطمثنامه! ء وفى الأيام التى امور فبها لحادث جلل : مجده دائم؟ 
بحيث برى إلى توق امير الطلق للناس على المواء » فى غير 
نظر إلى أمة دون أخرى ؛ أى أنه ينتنى فيه حب الذاث والأثرة 
الغردية أو اثقومية . فلا تكاد مس فيه تلك التدرة المنصرية 
التى إعا نكون دائماً رد فمل لس شمف الطارى* على أمة من 
الأمم لنكية أسابتها » ونازلة حات با فزعزرعت من [عانمما ينفسها 
فهى تحاول التقاب على هذا الشعف » وتقوية نفسبا بتلك النفخة 
تسطنمها وتدعو إلا ء وقد تتخدع بصوامما » فتؤمن بأنها حق: 
وتغاو فى الإعان بها حتى لترقع بها نفسها على هام الشموس . 
وقد يكون الداعون إلى هذا فى الآمة التهورة الباحثة عن 
التمويض أتفه الئاس قيها ولكنها تستجيب لهم » ونتدى يديهم 
لان دعونهم صدى لذلك الحس الفطرى الذى يدفع إليه قانون 
الحياة وحماية اللدات . 9 1 

ولذلك يجب إهال "هذا الوجه الشاذ لأنه ابر ى حياة الم 
وإن ترك أثراآ إيحابياً فى حياة بعض الأجيال » فتبق الصورة 
الإنسانية الى تحدتت عنهاء وهذه تكون نظريا سليمة لا غبار 
علها » ولكن يأنى دور التطبين فتتمرض هذه الثل لنوايات 
الأغراد » وتضطرب يها الأهواء » ويعمل فها قرب الغرد وبعده 
من المهوانية التى لا تزال عنصرا أساسياً فى كيانه 

ولقد ضربت لهذا مثلاً فى كلنى السابقة باستيقاظ المسبيات 
فى الإرسلام مع مبيه عنها ومع ما <اوله من قتلها ولا يكد ير على 
بدء الدعوة نسف قرث » وقأت إن الآم فى هذا سواء؛ إلا أنها 
تفترق فى ذلك القدر الباق فى نقوس أبنائها م نأ عيب تتركه 
التعاليم » أو يسطره علها قدم عهد بالحشارة الادية . فإذا كان 
بعض أبناء الآمة الإسلامية قد أثاروا المسبية فتركت هذه 
مضاعفامها فى حياة المسلمين وتاريخهم فليس ذلك ذنب الإسلام » 
ولا ذنبٍ تلك الطبقات مهم التى دعت إكى أسى البادى” + 
وحاولت مها أن ترتقع بالإنسان عن ميتبته الحيوانية قأباه عليه 
طبعه واريد إلى حيث كان . ولكثنا فى الحسكم على للسلمين ننسى 
دائمآ سيثات الأجيال التى لم تحسن لنذكر ذلك الإرث لخاد 
فى ناريخ الإنسان « فأما الزبد فيدذهب جناء وأما ما ينفع الناس 


الزنسمالة 


فيمكث فى الأرض » فالشر طابر والخير باق دائما » لأنه حقيقة 
مننزعة من عم النفس عن طريق التجربة والامتحان 

لهذا قلت لك يا عبد الهم إننا إن حكنا على قرسا فيجب 
أن تك علمها على أساس ما سيب من عماها للناس ؛ وما عسى 
أن نكون تركته من أثر فى خطوات الإإنسانية فى السير إلى غايتها 
البميد: . ؟ أنى قات نك قولاً أساسه الحق نوم فرقت بين عمل 
الماسة وعمل الأمة كلها ؛ وفملت هذا بتاء على يحربتى » ققد 
عشت بين هؤلاء الناس قى بلادثم وبلوسهم ؛ فعرفت فهم سلامة 
العلوية وحسن الماملة » واللساواة فى عدل اجماتى لم بكد يتحفق 
فى أمة من الأمم ىكل أدوار التاريخ إلا فى هذه الأرض التى 
نكيت . إن مستوى الفرد فى قرفسا من كل نواحى حياته كان 
أرئع منه فى أى أمة أخرى . فالتملم كارت إجباريا حتى 
السادسة عشرة » والتعلم العالى بإلجان بحيث يقدر عليه كل إنسان 
أرادء : والحاشرات اللمية ىكل مكان وفى كل وقت من أونات 
الليل وللهار حتى تصبح ملكا مباح؟ لسكل طالب عل أو باحث 
عن حقيقة ؛ حتى أصبحت فرنسا كلها متعلمة . وكانت بعد هذا 
حريسة على كل لون من ألوان الحرية . وأنت تمل أن الم 
مع المرية يترك السبيل دائما لوشوح الشخصية وحس الذات . 
ومن هنا تمددت الذاهب وكثرت الآراء حتى لكان ىكل فرد 
أمة » فكان من طريق الفير نوع من الاتفصالية أسامها وضوح 
النظر واستدارة التذكير . وكان من هذا امويار فرنسا لا لشىم 
إلاالآنها تمسكت عَمثلها وأبت أن تتخلى علها 

ولست أعمرف حتى الآن هل كان اير فى هذا أم أن اللير 
فى ذلك الدكتل الحديدى للأمة يحيث لا يحسب فيه حماب طلياة 
الفرد ولا لحريته ولا لمعادنه ولا لمقله . وعتدى أله ما لهذا 
خان الناس 

ليس مهيار فرنسا با عبد النسم لأنها كانت قاعة على « ركان 
من التفسخ المائلى » ال ... فإتى كنت أعرف فى سم باريس 
عائلات من الحافظة » بحيث لا تستطيع أنت ولا أستطيع ألا 
إلا أن ترسبا بالرجمية . وما كان عليك نتدرك ممنى المائلة 
الفرنسية إلا أن تمرج قليلاً على بلد من ريف هذه البلاد لنفهم 


الرسالة 


يفدل 


حم هل تبدمت الدائلة فى فرنسا أم لم مهم . إن بعض الدعاوي 
القئمة على الجهل تنتشر أحياناً لسوء الح حتى لتصبح أشبه 
باللمات ء لأن الجهور كأ قلت لك لا يستطيع تميق كل 
ما يلت إليه 

إن فرنسا قد هدمت نفسها من حيث أرادت أن تبنها 3 
قند أعطت كل ابن من أبنائها حق الحياة كاملا » وحق القول 
والفكر كاملا ؛ والئولية الاجتاعية عبء ثقيل على الاأفراد . 
فأسبح دفع الشرائي عندثم ثقيلاً » وأصبح إتفاق ملم واحد 
على الحرب ومعدانها أمآ يتشاجر من أجله النواب » ويج 
منه الشمب ء لاأرىيك كارثة الحرب اماشية كانت لا تزال عالقة 
بالأذهان » ولم يكن أشق على الفرنسى من التفكير فى الحرب ٠‏ 
كانوا يؤثرون أن تنفق هذه الاأموال على التملم » وط رفع 
مستوى الخحياة » على أن تنفق على اللدافع . وهذا هو الذى حدا 
برجال الحرب كبيتان أن يقولوا : « إن الفرنسيين كانوا يطالبون 
الدولة بأ كثر مما يمطونها © . ففرنما هدمت نفسها موقا لنبنى 
مثلها » وأقول مقن لأنى لا أشك فى أنها ستهب فى القريب 
الماجل جدا » قإنى لا أعرف أمية يكرن فيها من الحياة ما يكن 
فى هذه الاأمة ‏ ولا أعرف قروا قد ربى فيه الوازع الشخمى 
عثل مارب فى الرجل الفرنى . ولا أعرف جنديًا قد ربى 
على خشونة المبش فو" لتقبل طم الحياة فى خيرها وشرها 
مثل الفرنسى 

إن السير فى تربية الأم على هدى الثل الأعلى قد لا يحقق 
النصر الماجل » ولكنه من غير شك يذلق الصلاحية الحقيقية 
ألتى تكفل للسيطرة على الستقيل 

أما أن تقول إن ببتان وقيجان قد انقايا بين عشية ونحاها 
بوقا من أبواق هتلر قتلك دعوى قد يتخدع بها البسطاء » ولكن 
لا ينخدع مها ذوو للمقول الذين يدركون أن الكرامة الإنسانية 
قيمة » وأن الإنسان مبما كان انما لا يسهل عليه أن ينتزاع 
نفسه من ماضيه اتتزاءا » وأن تجرد نفسه من كيانه مجريد 5 
إن ينتان وفيجان رأ! أن إتقاذ فرنسا وإقالها من عثرتها 
سيتحقتان عن طريق ما ينهجان وليس عنع هذا عمل عامل لإنقاذ 


فرنسا على طريةقه . فبيتان وفيجان يمملان؛ وديجول يعمل» وكل 
هذا فى سبيق فرنسا 

إن فرنما قد أسابت وأخطات » شأن كل عمل إنسانى » 
فليس أقل من أن نلومها على الشطأ ونذكر لما بالشكر والرثاء 
فشلها ونكبتها » وحن إذ نفمل هذا ترسخ تقاليدة » ونتخلق 
بأخلاقنا ونسطتع مثلناء ولا نتخلى عن ميرائنا الروحى والحضارى» 
فسَلاً عن أننا تحاول به مبذيب تلك الغرائز الأولية التى ندفع 
بالإنسان عملي إلى الاثتقام ؛ ذهى ليست يحاجة إلى إذكاء ولا 
تأريث . هذه الدعوة - م ترى - ليست سهلة ؛ لأنها ععاولة 
للحد من اندفاءات الغطرة الخحووانية » وهذا الحد يشب اجاهير 
ويضيق سدورها ويرنحها على السخط . أما مسابرة هذه النرائر 
فها وتحاراة التيار» فحاولة هيئة لاستغلا ل براءة الجهور والشحك 
من أذقائه . وقد يقوى علها الساسة الذين يحاولون للفائدة الماجلة 
ولكن لايقوى عليها أجحماب املق الراسخ والإيمان بالق ؤهداة 
الأم إلى الخير والثل الحققة للقوة 

أما راك مثقفيتا الذين م تغدم إليهم أوديا من العل إلا ماعو 
عثابة السروج والاجم فإنى أم به مرور الضاحك ملء شدقيه 
وآخذء على أنه جهل بأصى جدير بأن يسحح لمدعى علمه . فنحن 
ياعبد أأتمم لم تذهب إلى هناك فتقدم إلينا أنواع من الم ومنع 
عنا أخرى » وإعا الأعس كان كا قات لك موردا مياح؟ مختار فيه 
ماتشاء » فتذهب من الأسائذة إلى من تشاء » ويجتنب مهم من 
تشاءء تتاتى الل فيمدرستك إلى جانب الفرئمى والبولوق والألاق 
لا يسدك ساد ؛ ولا نمك فيد من القيود . ولذلك عدنا لم نسرج 
وم نلجم وإن كنا نوشك أن نحس أن هذه السروج واللجم إغا 
تازمنا إياها أمتنا المزيزة » بل الصفوة من أبناء هذه الآمة 

لدلننا 

قد يكون هناك ما أربد أن أقوله ؛ ولكنى سأركه لفرصة 
أخرى ؛ وإنى ليسرى عنى أننا جيما ى هذا نبتى حقاً ء ونتمس 
هدى » وأحرى ينا أن نتامس همذا من ور القاوب » وسو 
النفس » وخلوص السريرة . 

دأس البى) بت قل الريبيق 


1١44 


الرصسالة 


٠. 
لللأستاذ مد متولى‎ 
سيج سرس ةم‎ 

إن هذا الشجار النيث الدى يلف به سديقانا الدكتور 
بشر فارس والأستاذ رى طلبات جبة تتناحر مع جبية الشاعس 
الهندس على تود ظهء هو فى كارن مم ينطبق عليه الثل الصمرى : 
« ختاقة على اللحان » 

كنب بشر عن دبوان الشاعى » تشب الشاعى لبنات قليه 
وراح ينظظر فى ماضى الهكتور الأديب حتى وقع على مسرحيته 
« مفرق الطريق 6 التى أخرجها متذ ثلاثة أعوام وبمض عام . ثم 
أخد يكيل له ماع بصاع؛ ويعدد له من السرقاتكا عددهو له من 
قبل ؟ وحينئد انبرى رجل السرح الأستاذ طلبات » ليقوم 
بنصيبه الملوم ء كا قام بأنصيتهم فى هذه المركة غيره كثيرون 

والمق أن بعطللينا كليرما شريفان - لم يسرق بشس فارس » 
ولا سرق على تمود ظه » لكاية السرقة غير معةولة إذا يحن 
تأملنا ماهية الفن وعنفناها 

وتبل أن نبين هذه الاهية » يحب أن مخرج من موضوعنا 
تناك الفلسفات التى يكو مها عن 2 كانت » 204 و 9برجسون » 
تينع ومن إلهماء لأمرا هنا لا زوم لما . وأغلب الثان مم 
يحكونها تفلسقا على القراء 

33 فهمثم با سادق أن القن « فكرة » 36 ؟ ! والحق 
أن الفن « سورة 6 6ه أولاً وأخيرا . 

إن الأفكار من الأشياء الجردة للتى نكون عى بميئها فى جيع 
المقول والأنهام . أما الزن ذهو أسلوب » القتان فى 9 تسوير » 
عاطفته 3 الشخسية © بأدواته الحاسة الختلفة باختلاف ألغنون 
السبمة . الفن هو 3 الإنمان مضافاً إلى الطبيءة » كا يقول 
الفيلسوف الإيجليزى ييكون «معدة8 

وإذن فكيف يأخذ المقاد الكبير عن « كانت © المظم 
مثلاً- ما دمنا نمتبره شاعي؟ ؟ وا فكتور بشر »كيف يكن 
أن « يسرق » من أحدها إذا كنا نمتقد أنه قدم لا أثرا فتيً 


صميج) فى حدوده ؟ ! ثم الشاعى على #ود طه الذى غنى له 
عبد الوهاب فأطرب الناس جيماً كيف يكن أن 3 يشمر » 
لغيره ؟1 

أخرجوا السرقة من حساب الآن ء لأمها 2 سيكولوجيا » 
القول على نصييما من « الصدق أو 2 اللتمبير » أو - فى كلة 
واحدة - اقصروه على تقدير نصيبا من 3 الويحاء 6 

إن الأستاذ على ود طه رجل فنان بلا شك » لأنه قال 
« الجندول » كان « كذوبا » . إنه يمثل ذلك الفنان الذى 
شمر بإلشىء ولا يستطيعه فيتقتى به . هو نفسه يل أنه م ركب 
تلك « الجندول » التى أرانا إياها فى عرض القناة فى ذلك الجو 
السحرى فى 2 فينسيا 6 » وبملم أله إن كان رأى تلك السيات 
الشرقية والشمور الذهبية ؛ فهو ل يذق شيا منهاء ولم يقل لأحد 
« خذ » ولا أحد تال له ه هات ع06© 

هكذا نرى شاعنا واحدا من أصماب 3 بولان 6 ممالاندم 
الفنانين الكذابين الذبن يصفهم فى كتابه « كنب الأن »> 
ةا عل ععتمكةء]8 16 وعلى هذا الأساس يمكن أن تنظر 
فى أشماره إذا أردنا أن نتقده ونبين قيمته كفتان 

أما ساحبنا اللدكتور ؛ فبينتا وبينه حساب قد يكون عليه 
عسيراً » إذا هولم بر حبنا وانمطاقنا » وبالتالى سدقنا ؛ وقد براء 
يسيراء بل ولطيقا ؛ إذا هو أدرك سميئا للحق الممكن » وكان 
ممن تبفو _فطّر”م السليمة إلى جال هذا الحق » وهو من أولنك 
ذا يمخول إلينا 

وعلى أى حال ء فالطريق السحيح عند هو أن نسأل : 
ما قيمة مسرحية 3 مفرق الطريق » من الناحية الننية ؟ 

إن الكتور بشر يقدمها إليتا سورة صاورة عن « نفسه 5 
ويقدم 1 » فيذكر أنه عمد فى تأليقها إلى أسلوب الرضريين 
فى الغن » ثم يحاول أن يضمن تمدعه تنسير لذهب هؤلاء 
الرمنرين ؛ فمل بلغ فى هذا غاية تستدص الرشا ؟ ! 


)١(‏ الذى ذلمه ونؤكده أن صديقنا المهندس العاعي قد زار البندتية 
فى سنة ١68‏ > وركب اللندول » وعابث الب » ثم نظم هذه الأغنة 
الخالدة هناك . ( الرسالة ) 


ازسالة 


لفك ندعى أنه ياغ غاية يمكن الوقوف عندها » بل يبدو 
لنا أنه أراد أن يفسر الرموز الغتية فطمسها » وأراد أن يطبق 
ما د تله » مبسا ات مسرحيته شيثًاً مصنوعا وناقسا معاً 
انظر يا كتور ؟ 


ألست محدثنا فى تقديعك عن 3 استنباط ما وراء الحس - 


من الحسوس وإراذ الشمر وتدوين اللوادع والبواده ياهال السام 
التناسق التواشع عليه الختلق اختلاقاً يكد أذهاننا طلا للمالم 
المفيتى ...الم الوجدان الشرق » ؟ ! ألمت محدثنا بهذا التذوع 
السو" ناسيا للفرق بين الرملرية السوقية التى ني عن الْنيلة 
والشمور والرصرية الفنية التى تعامد على الخيلة مساق إابها عنصر 
عتلى كا يقول « ريو » 4مطا8 فى كاه ممتلهمتهدمانا 
مادم ؟ !1 

أو تحدئنا با دكتور يثىء لا شموري بطويه الإفمان 
< فى اللكان القمى” من سسريرئه ... لا يفمسل ولا يمال ولكنه 
يعرض خانا . فكان النشى' يتوجس كيف تجاوب' نقهه 


' جرس الأشياء الحارجبة من دون أن يتحمل ترتييها ولا تأويلها . 


فتمدل عن اابسط والتبيين إلى إثبات البرق الذى التوى فى 
المنحاب ... » تقول ألم حدثنا بهذا أيضا » مع أنه وصف لاتخيل 
السوفى الذى ,لف بين الصور الباطنة الهجة ويستخرج مها 
رموزا يستعملها ؟ هى » بمكس الرش فى الفن اذى يممصل 
من تحليل السور والمركات والآلوان ؟ ! 

ثم ما رأيك فى أن 7 ريبو» يقصد إلرموز فى الفن : 3 أن 
ينقد يعض الألذاظ استماله المقول المروف ليدل على ممتى جدديد » 
نما أنت تقرر فى تومائدك أنه يميد أن يكون الرمن لون من التشبيلا 
أو الكتاية إلى غير ذلك ؟ ! مارأيك فى هذا , وعلى الأخص » 
بمد أن غالفت أنت نفسك » فأشت الكثير من هذه الرموز فى 
مسرحيتك كول عيرة 2 مثقك يحرق ولايدقء 6 وكقوها 
« يينى وبين الدنء رأئحة حريق »© ؟ 1 

الحق أنْه ليس يازم أن يعرف الأدبب فلسقة الفن لكي ينفحنا 
نار جيلة » بل تحن لا نمرف من الغنانهن من كان يعرف هده 
الفلسفة غير قليلين من أمثال « تولستوى » » ولهذا نغغر للأسيتاة 


1 


بثر تلك السكبائر التى ساتها فى مقدءة مسرحييته » لأثنا لم نمرفه 
فيلسوفا وإعا عمرقناء أديباً 

وإذن فكيف جد « مفرق الطريق 6 5 ما قيمتها الفنية 
كقطمة رصطرية ؟ 

إن 2 ريبو » فيلسوفنا نقسهء يقور أن الرمربة فى الفن 
تستخف بتمثيل الال المارجى تمثيلاً سادق ... فإذا الناس 
والأشياء ترد دون أرث تنطبع بزمان أو مكان ء ولكها 
تمنى وما ندرى أبن حسات ولاءتي » فلا مى تمت" بصلة 
لأى بلد ء ولاهى تمثئل عصر؟ يذانه ... وقد تممن فى الإسهام 
تقول : هو أو فى أو أحدم > . هذا ما يقرره 
( ريو 4 فهل هو مستوق فى مسرحية بشر ؟ 

« مفرق الطريق » تجرى حوادثم! فى مصر ء فى أحد 
شوارعها ١‏ أعام سف من التازل التخفضة على شكل النازل 
التى تساب الآن فى الأحياء القديمة » . والؤلف مع أنه يستغرق 
فى الرطرية بتسمية « الأبله » و « هو » إلا أنه لا يليث أن 
يشيع هذا التأثير بإستمال اسم « سيرة » . وما كان عليه 
أو سعاها 3 هى » رضي؟ كصاحبما وإبوام) ؟ ! 

أوئك الهتود مثلاً ... تأمل كيف سوروا الدكاء المبقرى 
والقوة البارعة فى شكل شخص ذى رءوس كثيرة وأذرع 
وأرجل عديدة ؟ وهؤلاء ااصرنون أيشا » تأمل كيف لوا 
لأبى الفول رأض إنسان رم.؟ لاحكنة إلى جسم “أسد رمن؟ 
للبماش 15 حت إذا تخيلت غيزة والأبله و 2 هو » وجدنهم ناس] 
يمثلون ألوانا علية محددة بزمان ومكان !! 

لثلانية 

وبعد فيا دكتور ؟ ألا ترى الآن مسرحيتك 2 مطبوخة ... 
ولكهاغير ناضمة ... » ؟ وهلا ترى أن المركة كانت على اللساف 
فى الوائع ؟ 

عبما يكن رأيك , ومبما نكن آراء أحابتا » فنحن يسرنا 
أن نلاق من يشاء متك بشرط أن يكون كلامنا 3 موشوعيا »> 

تمد مرك 
ماجستير فى الفلدفة 
ومفتش دئون الكثيل بوزارة المارف 


1 ارزساة 


على قامسّى اللقر : 
عناسة ذ كرى حافظ 
للأستاذ سيد قطب 
سه 
كان مقدراً أن تنر هذه السكلمة مجلة الثفافة » وكنت 
أعتير هذا من يان سراعاذ للياقة » لأن القال تند ليعش آراء 
الأستاذ الكبير أحد أمين نى الأدب » ف'ولى أن ينهير فىتجلته 
ولكن « الثقافة » رأت فير هذا الرأى ء فلملى 
لا أكون مسثولا هما فى لدسر هذه السكلمة هنا من مجائبة 
للمجاملة الواجبة - سيد قطب 
منذ أيام قابنى أحد التأديين قبادرى بغوله : « أبن قسائدك 
فى الحرب وأهوالها ؟ » فل أرد أن أجيب الجواب الجدى على هذا 
المؤال » وا كتفيت أن أقول : إنما يتكم اليوم اللدفع والدباية » 
فلا حاجة إلى ألسنة الشعراء 1 
ومنذ سنوات , وأا أقرأ فى السحف أو أع فى الجالس » 
أن الشمر قد مات بعوت شوق وحافظ ؛ لأن شمراء مصر الاليين 
لا يتظمون فى أحداث مصر ولا يسحلون مناسباتها ال مامة 
فى قصائدثم » ولا ينوبون عن الجاهير فى تصور عواطف الجاهير ! 
وأذكر أننى لم أحفل كثيرا بها قرأنه وسممته من هذا القبيل 
لأنه - لسن الحظ س لم يكن يدر من أناس لم سفة الإمامة 
أو سلطة التوجيه » فل يكن له من اللار ما يجفز إلى دقه 
أو تصحيح الرأى نيه 
وكنت مطمثنا إلى أن المدرسة الحديئة ‏ وعلى رأسها الناقد 
السكبير الأسئاة المقاد -- قد أفلحت فى تسديح الأفكار عن 
انعمر والشاعى فى خلال ثلانين عام لم تفتر قيها عن بذر يذور 
جديدة لتقدير الأدب والآدياه 
ولكتى استمعت إلى كلة الأستاذ الكبير أحد أمين عميد 
كلية الآواب مساء الأمس فى ذ كرى الرحوم حانظ بك إراهم » 
فأحسست حقيقة بالخطر . وعلى رقم أنتى فى هذه الأيام مرويض 
يشا يقننضى الراحة التامة لم أجد أن خطر التاعفات الرضية 
أهد من خطر الفكرة التى بدت فى ثناياكلة الأستاة » والدعوة 


الضمتية الى دعاها لشمراء الجيل » مك أ كتب هذه الكامة 
على حل ! 

لبست أمانى نوص لخطبة الاأستاذ الكبير » و إنما أن على 
ذكر من سأواها بعد السراع » وهى تتمنى فبا أعتقد أن يوم بينتا 
من يخلف شوق وحافظ فى تسجيل أحداث مسر والمتاف يما 
في نفوس جهورها » وبلورة أحاسيسه وسياغتهبا . وم ينس 
الاأستاذ أن يكون من هذه الأحداث الى لو رآها حافظ لقال 
فها : توزيع للبترول بالبطاقات . وبدا فى كلام الأستاذ ونيرة 
الأمى على موت حافظ دول أن يخافه أخد فى متزلته هذء » أن * 
هذه الزية تقتضى الأفشلية » وأنها أ أدوات الشاعى وأفشل 
أيجاهاته » ولحذا تمنى أن يخلفه فى مصر خلف من الشعراء 

وهذء دموة خطرة . ومنشأ خطرها أن الحاتف با هو 
الأستاذ أحد أمين مرخ الأدب وميد كلية الآداب ورئيس 


. المنة التأليف والترجة والنشر وصاحب عحلة « الثقافة » وهو 


هذه السفات ويماشيه الأدنى وحاضرء يلك سلطة التوجيه 
وله سفة القدو: . 
لدنننا 3 

ولا يعنمنا مقام الأستاذ الكبير واحترامنا العميق لشخصه 
وعلمه » أن نبدى الرأى الذى يقابل رأيه » وأن ترسل هذا الرأى 
إلى محلة الثقافة ألتى يشرف علا 1 

وحن تقول فى جلة واحدة » وفى نفس واحد كذلك : 
إن هذه دعوة إلى نكسة من نكسات الشمر بمدما جاوز صرحاتها 
فى مصر وف المالم منذ أزمان ء ونتمنى على الله ألا يذلف شوق 
ولا يخلف حافظ -- مع احترامنا ل كراها ‏ خلف من الشعراء 
فى خلة التمبير عن شعور الخاهير وبلورة هذا الشمور؛ ورصد 
الشمر الأحداث القومية والءالية على طريقتهما وطريقة من 
يقلدونبما فى هذا الزمان ! 

وأحب أن أبادر هنا بالتنبيه إلى أن شخص شوق وشخص 
حافظ فى ذمة التاريخ وبين يدى الله أما شمرها ففى ذمة التقد 
وين أيدينا محن ! فليس من المقوق وليس من عدم اللياقة أن 
تنتاول طربقنتهما وشمرها بالنقد » لأننا يحمد الله لا نؤمن بلياقة 
الموام ! ولا بآداب الصالونات 1 


الزسالة 


وعلى وجود الفرق بين حاذظ وشوق فى تسجيلهما للأحداث 
إذ كان حافظ يسجلها لأنه واحد من الجاهير التى تحمس بها » 
ولآن شعور الجاهير كان بنباور فى حسه فيتطاق به . أما شوق 
فكان يسجلها تمشيا مع أتجاه الجاهير » وتوخيا لهاب الرياح » 
وتيقظ] لا تتطلبه الأحاسيس المامة 

على وجود الفرق ينهما فى هذا » وأفضلية حافظ ولا ريب 
بالقياس إلى بواعث الفول فى نفسيهما » وإرث فضله شوق 
فى الأداء واتساع الآفاق فى هذا المجال - على وجود هذا الذرق 
إن كايهما كان يكثل شاعى القبيلة على وضع من الأوضاع 

وشاعن القبيلة الحاتف بأحاسيسما المامة » السجل لأحدائها 
الحامة » الذى تفزع إليه فى اللمات ليقول ء وتتطلع إلى شفتيد 
لتتلقف منهما ما حس به ولا تعليق التمبير عنه 

هذا الشاعى على عثلم فشله » وجلال 3 منفمته © لأمته 
ليس هوالشاعى الثالى الدى نتطلع إليه الآداب الرفيعة ويحقل به 
ناريخ الفنون 

وها هو حلقة بين الشاعى البداني وشاعى الشخصية السنقلة 


هذا الدى برى الكون من خلال نفسه الخاسة ويمرضه علينا . 


فنتلقاء كآنه تموذج متفرد لكون جديد » وامرضه فى متحفت 
النتون مع زملاله ؛ فإذا ادينا أ كوان جديدة بمداد الفنانين 
لذن أستعرضهم علا صورا متشامبة 2 أحاسيس الجهور 
فى فترة من الغترات 1 0 

وشاعى الشخصية هذا قد يعرض لاحداثامة أولا يمرض» 
وقد يتلاق إحساسه مرة مع إحساس اللناهير أو لا نتلاق أيدكاء 
ولكنه بيت مع هذا شاعنا أسيلاً لحياة » فى شاع يته عرض 
مقصود » وللفن فى دنواله تموذج من المَادْج النفسية الوموقة . 
ويستى فى أسوأ حالانه أرفع وأخلد من شاعى القبيلة الدى تلتق 
فى نفسه وتتيلور أحاسيس ابثهور 

وقد لا ينتفع جيل هذا الشاعى به 5 ينتفع بشاع القبيلة 
ولكن يجب أن نفهم أن نظرية النفمة لبست هى المكمة فى أقدار 
الفنوت » وأن الشاعى ليس مطالبا أن « ينفع © يلا بذانه من 
الناس » وشاعى الشخسية لا بد نافع ونافع فى دائرة أجى وأوسع 
وأبمد أثر1 من شاعى القبيلة » عا يجازم ري هاج رفيمة 
قدلا طرق أى حدث واشح من الأحداث العامة 


١غ5ا‎ 


ويجب ألا ننسى أن شاعى؟ واحدا من شعراء الشخصية يلم 
أمته حب الخال فى أعاطه المالية » إإما يلها من معاني الحرية 
والثورة على الاستمواد أشماف ما يءلمها شاعى من شمراء القبيلة 
ينادها كل بوم بتحطم القوود ورفض الاستمباد 

فالنفس الإنسانية لا تنساتى لحب الخال الألوق » ولا حس 
حقيقة هذا الإحساس اقمع ثم دق فما ظل للاستعياد 
أو سبر على بقاء الأغلال وه وشيكة حيلئة أن مخاص دن 
الاستمباد الحارجى ومن مساوى الحم والاجماع الداخلى فى آن 
لها تسامت بإحساسها وذوقها وكل عنصر دا <لى فها عن مرادى 
الال والقساد 

وقصاري ما يقال فى شوق أو فى حافظ - برهم الله 
أنهما شاعزران ممتازان بالقياس إلى عصرماء وأهما أدبا الواجب 
عليهما فى حلقات اللهضة الاادبية لاأنهما شاعران ممتازان 
بالفياس إلى الشمر فى بيع الاأزمان 

وإنك لتجردها من زمانهما وظرونهما فتجردها من خير 
ميزاتهما الفنية ؛ ولبس كذلك شمراء كالتنى وابن الرونى 
والمرى وأضراهم فى الشرق والذرب » لاأن عؤلام من شمراء 
الشخصية المُودْجِية » وهذان من شعراء القبيلة المامة 

ولبس أدل عندى من اطراد البشة الأدية فى مر 
- مع قلة الاأدلة على هذا مع الأسف - من أن أحدا ل ذافن 
شوق ول يخلف حافظ فى طريقتهما » لا ننا هذا توقينا النكسة 
إلى شمراء القبيلة ؛ وإن لم ترتق إلى شعراء الشخصية إلا فى عدد 
نادر جدآ من بين شمراء هذا الجيل 


(حلياد) سبد قلب 


#وعاك الرسالة 
تباع تحومات الرسالا جلدة بالأآمان الآنية : 
الستة الأول فى مك واحد ٠٠‏ قرسا » 
و١7‏ فرشا عن كل سنة من السنوات : الثانية 
والثالئة والرابعة والخأمة والسادسة والسابمة 
فى عجلدين . وذاك عدا أجرة البرد وقدرها خخسة 
فروش فى الداخل وعسرة تروش في الودان 
وعصرون قرشا فى الخارج عن كل بجلد . 


1 


على ادس اقرب ارب 
الطا بورا الطابور الا أمشن 2 القرآز 
ا منسافقون 
ا 
مواقفهم بن دروب ترك :واد . في الأسزاب ل 


فى تبوك . إشاماته, اليئة عن جيوش الؤمنين . إمرال 
التى الهم عنى الله ألا دون امي 


. عاتبة الصرين . 


وقف النافنون من حروب النى موقف الكدّةل ابلط 2 
الجبان الرعديد » لناقض لا هد الله عليه » اللامع فى الثم 
الفصر عن نصرة الدين . واقد كان شرم مستطيرا حا . لأن 
الؤّمتين كانوا بركنون إلهم ؛ وَيسدُونهم من أنصارم » فإذا 
الشر أبدى تاجذيه للاؤمنين قمد هؤلاء عن فصر مهم » وثعتوا 
عند عزيتهم » وقبضوا أيدسهم عن إعائهم » واعتلوا أذلك بعلل 
سخيفة عليفة تقدص" الله تعلى أنمها كاذبة » وبين أمهم دماة 
المزعة » وأنسار المدو ء بل زاد على ذلك فاعتيرم عدوا وقال 
للرسول فيهم وى أجبنهم 3 يحسيون كل سيحة علهم » ثم 
المدو فاحذرثم ء قائلهم الله أنى يؤقكون 0 

وأى طابور خامس أشد خطر؟ من النافقين الذبن أحنق 
السامون عشرمهم ؛ وائتمتوم على أسرارمم وأخلسوثم الود » 
واعخقومم بطانة » وأمنوا جانهم ء ول يحسيوا حسابا للياتهم 
وغدرثم » ول يضعوا خطة اتوت شرورثم , فاستمانوا بذلك على 
إيداء الهم » وإزال الضر مهم » وظطمهم وقت الحرج والانتقاض 
عليهم عد الحن والعدائد ؟ 1 

وق ممم يوم أحد ؛ وق وقمة ة الأحزاب وتبوك 

ما يدهن عل أنهم 026 على الؤمنين من المدو الخارجى » 
وأنهم خانوا الله سول ؛ وتقضوا الأمان” رغبة فى إإدة 
الؤمنين » وطمماً فى إزاحة الدين الجديد من بلادهم . 

لا لمهزم اشر كون ببدر فكروا فى الثأر من لابين » وفى 

لسن انا للجرة رج أ ستيان لا لاف مقا بيد 


اازسالة 


علو الدينة » فسمع النى بقدومه » فاستشار أسمايه » فأشار عليه 
عبد لله بن أبى” - وكان رأس] فى الأنسار إلا أنه كان يضمرنفاتا ‏ 
أن بستى بإلدينة » وقال له : ما خرجنا على عدو قط إلا أساب منا 
وما دخلوا علينا إلا أسبنا منْهم . وكان رأى الى البقاء ؛ لكن 
قوماً تمن لم إشودوا بدرا ودوا الخروج لينالوا شرقاً مثل شرف 
الذين شهدوا بدر؟ . فنزل النى عند رأموم ودخل بيته ولبس 
لامته . فتدم هؤلاء على إلحاحهم 6 وقلوا للنى : إن سدت خرجتا 
وإن شت بقينا . فقال : ما كان لنى أبس لأ مته أن يسشمهاحتى 
يك الله ببنه وبين عدواء 5 وخرج جاش لابين ؛ وعلى مقربة 
من أحد امنذل ابن أنى” بثلك الناس ورجع إلى الديئة ؛ وقال : 
علام تقتل أنفسنا وأولادنا ؟ وهم" بنو سلدة من اللمزرج وبنو حارئة 
من إلأوس أن يغشلوا كذلك تقليدا للعمل المىء الذين قام به 
إن أنى » ولكن الله عصمهم وقال فبهم ؛ إذ همت' ظائفتان متم 
أنفشلا والله وليها وعلى الله فليتوكل الؤمنون . والاتى الجمان 
بأحد » ودارت الدائرة على قريش أولاً . فنا شقل اللؤمنون بجمع 
الغنائم » وشالف يعض الرماة أمى النى » وتركوا مكانهم الذى 
وقفهم فيه » انكشف ظهر السلمين للعدو" » وكان على فرسان 
الشركين شاف بن الوليد » فأتى بفرسانه » وأعمل للسيف فى رقاب 
الؤمئين » فاختاط أمم ؛ وف ركثير مهم وئبت ألنى وصفوة 
أصحابه » وثادى فى المزمين : إلى" عباد أ ! فمادوا وكشقوا 
عنه جوش الشركين , ثم تماجز الثريقان » بعد أن "فثل من 
النلمين سبمون ؛ مسجم سيد الشهداء مجزة بن عبد الطلب , 

كان فى الجيشى قوم من النافئين لم ينخذلوا مع ابن أبى 0 
فلا رأوا ما حل بالسلمين نوا بلله الثلنون » لوا : لكان لنا 
من الأمى شى ما متنا هلمتناء قل لو كتم فى بيوتم لبرز 
الذين كتب عليهم الفتل إلى مشاجمهم . أما الذين م يشهدوا 
الحرب » ققد ثمتوا بالؤمنين » وظنوا أن المزعة كانت بسبب 
غخالفة ااؤمنين لرأى ابن أي ء وم الذبن قالوا لإخوامهم وقمدوا » 
لو أطاءونا ما قيلوا » قل فادرأوا عن أنشكم للوت إن كتمم 
صادقين . ثم بين الله أن سيب المزعة هو إرادنه أن يمي الحبيث 
من المليب ء وليل الؤمنين ٠»‏ وليسل لذبن نافقوا ٠‏ ون الله 
الؤمئين عن اتخاذتم بطانة » وحذرثم أمرم فقال :يا أمها الاين 
آمنوا لا تتخذوا بطانة من دولك 2 لايااركم آخبالةً ؛ ودوا 
ما دعم » قد بدت البشضاء من أفواههم 5 وما كت صدورثم 


ازسالة 


عه ع١‏ 


أ كير » قد بيدا لسك الآنات إن كتم تمقلون 

ونا أخرج الرسول هود بنى النضير من المدينة إتهدا لؤلاء 
نالرة دتى جعوا الأحزاب من قريش ومن أطاعها من الأحايش 0 
وممهم أسد وغطفان ؛ وساروا إلى المديقة فى عشرة لاف مقاتل 
بريدون استئسال الؤمنين ودينهم . واستطاع الهود أن يشموا 
إلى جانب الاأحزاب ببى قريظة ويجملوهم ينقضون عهدثم للنبى » 
وائقى النى الأحزاب باللندق القدى حفره ليحجز التزاة الفاممين . 
أما بتو قريظة ققد حفط اله الؤمنين من شرثم على الرغم من شدة 
بخطريم فى ذلك الوتت » وأما المدافقون الذرن ظنوا أن هنيمة بوم 
أحدكانت تلووجهم من الدبنة إلى عدوم » قفد قالوا ثم والذين 
ف لومم عضر مم الأحزاب :. « ما وعدا الله ورسول إلا 
غرورا » وحاولوا أن بصدوا المدافمين ويضمقوا [عامهم بالنصر 
لأن المدى كثير المددء واعتذروا عن الدفاع » واستأذن بعشهم 
النى فى الانسحاب إل بيوتهم » وفى ذلك يقول الله تمالى ؛ 
(١‏ وإذ قلت طائفة منْهم ب أهل يثرب لا مقام لكم فارجموا » 
ويستأذن فرين مهم البى يقولون إن بيوئتا عورة وماهى بمورة 
إن يريدون إلا فرارآ؟ ولو دخلت علهم من أقطارها : ثم سثلوا 
النتئة لآنواها وما ثليتوا مها إلا يسيرا . ولقدكانوا ماهدوا الله 
من قبل لا بولورت الأديار » وكان” عهدا الله مسئولةً . قل" لن 
ينفمم القرار إن فررتم من الوت أو الفتل » وإذا لا تمتمون 
إلا قليلاً . قل من ذا الذى يمسم من الله إن أراد يم سوءآ 
أو أراد بكم رحة » ولايجدون هم من دون اللمولياً ولا نصيرا . 


قد يل لله للمتقين مك والقائنين لإخوانهم هر إليناء ولاياتون ‏ 


البآس” إلا قليلا » . أولئك عم النائقون الجبتاء الدين كانوا 
يحاولون إشماف جش الؤمتين » وتثبيظ الجند عن لد 
والاغتذار بأعذار واعية كاذية . وهم الذين يقول الله قهم بد 
0 فإذا جام اتأوف أيهم ينظرون إليك يدور أعينهم كادي 
"بشثى عليه من الموت » فإذا ذهب اللحوف” ملقوم بألستتر 
حداعر» من أجل طممهم فى القنائم الايتغق مع جينهم وقمودثم 
وتنيطهم غيم راك ل يؤسوافأحبط لل ألم وكان ذلك 
عل الله يسيرآ »> 

وكان هتاك الرجفون فى الدينة يؤلفون أخبار الموء عن 
سرايا رسول اله » فيفولون عنْموا وقتلوا وجرى علهم كيت 


وكيت ؛ فأى خطر أشد من هذا ؟ أليس ذلك قنلاً للروح المنوية 
وتنغيرا للناس من الجماد » وذسمًا للمستشحفين من حول النى ؟ 
من أجل هذا هددثم الله وخوفهم » وقال رسوله لكريم : 
لثن لم ينته الناقفون والدين فى قلومهم ميض » والمرجفون 
فى الدينة لنذريتك مهم ثم لا يجاورونك فا إلا قليلاً ء ملمونين 
يما ثنفوا أخذوا وقعلوا تنتيلا » 

فهل انتهى المنانةون بمد هذا التخويف ؟ وغل انتهي الذين 
فى قلومهم ميض والرجذون فى الدينة ؟ سنرى من موقفهع 

ف تبوك أنهم لم ينتهوا . وإن كتير منْهم أخافوا الله ما وعدوه . 

وزادم حم النى الكريم وسماملته ىم على ححسب ظاهنثم » 
وإعبال الله لحم » سان فى التاق » وكيا لبهم ودبنه وأحابه» 
واستمر ذلك <تى فتحت مكة 0 ودانت ثقيف وخضعت الجزيرة 
العربية » ووجه ازسول جهاده إل خارجها 

ففى السنة الثامنة وجه جيشه إلى الروم فى الثمال » وأمي 
على اليش ثلاثة من كبار الصحابة: وأحس النى الكريم بأنهم 
قد يفتلون جبياً » ذلما التفث جيوش الروم بالسلين عند «مؤنة» 
قل قواده الثلانة م عينهم » واختار السامون بعدثم حَاك بن الوليد 
فأفلح فى الانسحاب » وم ينبمه الروم داخل المزيرة خشية 
أن يكون انسحابه مكيدة حربية يجر بها الزوم إلى داشل الصحراء 
ثم يضريوم 

وق السنة التاسمة للاجرة أراد النى أن يجهز جيشك لثأر 
من الروم » وإعام ما يدأه فى مؤته . وكان الوقت الذى اختاره 
للخروج وقتا شديد اللحر » والسامون فى عسرة من الثلهر» وةد 
طابت الثار » والناس يبون البقاء فى تمارثم وظلالخم دهز 
الميش ء وسام السحاية عا يستطيمون لتجهيزه وخرج الى 
يحيشه وركائيهم قليلة حتى كان يعتقب المشرة مهم على يميد » 
وذادم قليل” حتى اقنسم المْرة منهم اثنان . وماوم أقل حت 
روا الويل وشريرا ما فى كرشما . وكان المدو كثين العدد » 
والشّقة ينهم وببنه يمبدة ء والحاجة شديدة إلى كل مساعدة 
عبما دلت" . فاذا فمل المتافقون لنجاحها ؟ 

لله يبد أنه عملوا جهدم لإحباطها سواء مهم من خرج 
فى جيش الؤمنين ؛ ومن رضى بالتمود والتخاف عن رسول الله 
أما الذين رضوا بلقعود فقد رفبوا بأننسهم عن ننس رول الله 


1 ازساة 


واستبمدوا أن يقلح تحد فى هذه الناصةء ومحدنوا بذلك > 
وأغروا غير بالقمود » وقالوا لا تنفروا فى الحر » واستأؤتوه 
ص الله عليه وسلم فى التخذلف ممتذرين بأعذار كاذبة » والحق 
أنهم جبنوا وتخلوا وكان أملمم شعيقا فى اتتصار السلمين والقوز 
بالغتاتم » وقد بين الله ذلك فى قوله : 8 و كان عرنا قريياً 
وسَفرا اصدا لانتسُوك ولكن بمدات "علوم الشف 
وسيحلفون بالله لو استطمنا الحرجنا معكم ٠‏ 'مللكون أنفسم » 
وله يشهد نهم لكاذيون » وكان استثذانهم فى القمود لادتياروم 
وحرصهم عل حباهم وعد متام بنصرة ون له : « ولو أرادوا 
الشروج لَأَعدوا!. عدا ولكن كر للها سانكم » 
لبلمه عاق نفوسهم من غل” وما يدبرون من فان وما حدثون 

من اضطراب وتفريق فى جيش الؤمنين « كَبِكطَمّم'» وقيل 
اتمدوا مع الناعدين » » ثم بين الله نوع الضرر أقدى يسيب 
للسلبين من خروجوم ممهم ققال : 9 لوخرجوا فيك ما ذادوم 
إلا تخبالاً ل َلَاواسَمُوا يخلالم يدوت الفتنة » ولأسرعوا 
بالوشاية والإفساد بينكم » ومع ذلك فقبد حرج قوم ممم 
يتجسسون اك تمد وثم الذين عنام لك بقوله : « وفيح 
اعون له » 

سار الركب فى طريقه إلى تبوك ( فى متتصف الطريق بين 
المدينة ودمشق ) وفيه بعض النافقين وصار هؤلاء يسخرون 
فى الطزيق من القكرة التى خرج النى من أجل حقيقها ‏ وقال 
بمقهم لبعض : أنظاروا إلى هذا الرجل ! بريد أن يذتح قصور 
الشام وحصونها . هيهات ههات ! أليس فى هذا القول مايقل 
قلوب اللستضمفين من الجند» ويذهب <رارة الإعان والئفة بالنصر 
من قلوب الؤمنين ؟ ومى اغاغ عل هذا الصف توعلام قنقة 
فى حش فمليه المقاء ثم ألبس ذلك مداق قوله تمالى : 
« لو خرجوا فيكم ما زأدوم إلا خبالاً ولأوشوا خلالتم 
ييتوتك الفنة » ؟ 

أطلع الله التى على ما تهاسس به أولئك النائقون الذبن 
خرجوا ممه » ققال : احبسوا عل" اركب . وأخبرثم يما قالواء 
-فلقوا إنهم ما كانوا فى ثىء من أصرء ولامن أمس أمايه » 
و إنهم كانوا فى شىء مما يخوض فيه الركي ليقصروا على أأنقسهم 
الطريق » وذلك قول الله تعالى 5 «ولن سألم ليفوذن 


مب أبداء ولن تقاتاوا م 


إنما كنا مخوض” ونلب » قل ألله وكثاته .ورسوه كتم 


تسنهزئون ؟ لا تمتذروا » قدكفرتم بمد إاتم » إن لف 
عن طاثفة 5 متم 5 عدب * طائفة 3 مهم كانوا جرمين 6 

وقد فرح الخلقون يعقمدثم خلاف رسول الله » وروا 
وي من فقراء الؤُمنين با يعلكون لفك ما موا 
فتكفل القرآن بالاستهزاء مهم وت بالنساء » لأمهم 
م الذن َسَمُوا أنفسهم هذا الوشع » و« رَضُوا بأن يكونوا 

مع اكل وليف ء وبع على قلويهم فهم لا يفقهون © 

وكان لا بد يمد هذا الإمهال وفتح بإب التوبة زمنا طويلاً 
من أن يكشف الله أممم ومبتك ستثم ء وأن بماملهم الؤمتون 
عا ستحقون ؟ فنعى الله النى عن قبوله فى جيشه مرة ثنية . 
ونبهاء عن ألصلاة ة على من يعوت مهم والدعاء له تقال : « فإن 
مساك الله إل طائفة منهم فاستأؤنوك للخروج قل لن نخرجوا 
تبي عدوً ؟ نك رينم بلقمود أول 
مرة» فاقمدوا مع المالفين . ولا نسل على أحدر مهم ات أبدآ 
ولا لم "على قرم ؛ 1م كغروا الله ورسوله وماتواوثم فاسةون » 

وم يكن النفاق مقصوراً على الدينة وحدها » بل كان من 
الأعراب منائقون ثم أشجع وأسل وجمينة وغفار» وثم يحكم 
بشم وغلظة قاومم وبمدهم عن “متنزل الوحى « أشد” فر 
ونقاق وأجدر أ يملهوا “حدود ما أْنرْل اله على رسوله» وكان 

من نخد ما ينفق فى سبول الله مشرما » ويتربصس 
بالؤمنين الدوائر » علبهم دائرة السوء . لم يخرجوا إلى تبوك 
وحاءوا إلى الدينة ليؤذن لهم » وقمد الذين كذبوا الله ورسوله » 
ولكن مهم من اعنذ 9 ما 'يشْفق قريات عند الله وسلوات 
الرسول : آلا إنها "قراية لم سيد لهم الله فى رجته . » 

وما ظن القارى" الكريم بالنادى السيامى الذى بتاه بنو فم 
ابن عوف لحدمة افدين ظاهس] : ومأوى لاخبارجين على اارسول » 
والدبرين للفتنء والعادين للمسلمين باظناء لِيسّروثم ويفرقوا بيهم » 
وليأوى إليه من حارب الله ورسوله ؟ بنس هذا البناء ويس 
إنوه » إنهم ساء ما كانوا يمملون . 

أما هذا البناء فهو مسجد الشرار » والذين بنوه ثم بتو غلم 
ابن عوف . بروى أن بنى عامى بن عوف لما بنوا مسجد قباء » 
وهو مسجلا أسس على التقوى من أول بوم - بثوا إلى 


”] 


ازسالة 


نيلا 


رسول الله أن يأنهم فآنثم فسلى فيه » -قسدم [خوانهم ينو عم 
ابن عوف وقلوا ننى مسجدا ورسل إلى رسول الله يصلى فيه » 
ويسلى فيه أبو عاص الراهب إذا قدم من الشام - وهو الذى قال 
لرسول الله عليه السلام بوم أحد : ١‏ لا أجد قوماً يقائلونك 
إلا قاتلتاك ممهم » فل بزل يقائله إلى بوم حنين -- فبنوا مسجدة 
إلى جنب مسحد قباء . وقلوا للنى : بنينا مسجداً لدى الملة 
والحاجة » وحن تحب أن تصلى لنا فيه . ققال : « إنى على 
جناح سفر » وإذا قدمتا من تنوك إن شاء الله سلينا فيه © . 
فلما قدم من غنروة تبوك سألوه الصلاة فى السجد » أو يعبارة 
حديثة » سألوه أن يفتتح هذا النادى السيامى المستور الغرض 
ليكون ذلك أستر لترضهم وأدى إل تنوية ممكزم 0 وأكثر 
عاذبية للمسلمين » فتزل قوله تعالى فضيحة لم » وبيانا لنايتهم 
اللقية » [نهم اتخذوا هذا السجد 3 _شرارا وكفرا وتفريقاً بين 
الؤمنين » وإرصاد؟ ان حارب الله ورسوله من قبل » وليحلنن 
إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إنهم لكاذبون . لتقم فيه 
أيدا . لسجد أسس على الثقوى من أول بوم أحق أن تقوم فيه » 
وهذا هو مسجد قياء ؛ فأمر ألني أن بهدم السجد الجديد 
وأن يتخ مكانه كسناسة تاق فها القيامة . وماث أبوعاض الراهب 
بالشام » وفسدت الحطة النى دبرها بتو غنم بن عوف 3 إن الله 
لا يسلح عمل القسدين »> 

وكانت غنروة تبوك حدا فاسادٌ بعد سياسة السالمة وسياسة 
المداوة الصريحة من اللسامين النناقفين بمد أن هيأ الله لحم النرسة 


متا ملويلاً لينوبواء فم من ناب فمفا الله عنه » ومنهم .من أصن.. 


على كفره » وغشب الله عليه ولمنه » وأعد له جهنم وسامت مصيرا 
واتتعى عملهم بمد ذلك » واستراح النى من شرثم وضرم 

وم نكل ما كتبتاه فى الوشوع يتبين أن الطابور الخامس 
فى القرآن م الهود والناقنون » وكانت سياستهم ترى إلى 
التشكيك فى الهين ؛.والطمن فى النى وآله وتحاولة صرف 
الناس عنه يتجريحه , والأمل فى القضاء عل دعوت مسر وجهمر 
يمماهدنه حتى يأمن لم » ثم نقض هذه العمود وقت الشدة » 
فسكان جزاؤهم ما حل بهم من قتل وتشريد ء وما أنزل الله فبهم 
من طمن وإهانة » وما أعده لهم من عذاب ألم » ثم نصر اله 
رسوله والذين آمنوا فى الحياة الانيا » وبوم يقوم الأشهاد ء وكان 
حقاً عليه نسر الؤمتين. ‏ هبس الزافه ابرائيم صمب 


خواطمرق ١‏ لحرب 
االأستاذ ممد-عرفة 
هيه سووب 

انفد لمب قانونا القرف والمشونة أعظلم دور فى هذه الحرب . 
فن عرف فتك الترف بالشموب ء وتفويم المشونة للأخلاق » 
وساعد ظروفه على التخلص من الترف » والأخذ بالخشونة » 
كان له انمسر على من لم يوفق لذلك 

هذه ألانيا ألقت سلاحها فى سنة 191 » فشرطت عليها 
شروط ؛ وفرضت علبها مغارم ؛ ظنت فى هذه وتلك أمها مجحفة 
مها ء فأرادت أن ندفع هذا الإجحاف » قل يكن ما يسمفها 
إلا قانون الخشونة فلجأت إليه وفرشته على الناس فضا 
كان كل كسبها موجها إلى تعزيز قوها ء لا إلى رفاهية 
أبنائها » حتى شاعت فبم هذء الكلمة : الدع قبل الربدة » 
وكان الرء فيهم يعمل ولا يمل العمل . وكان عليه أن يكسب 
ما يسد منه بعش الذرامة » وما يمول أسرته 6 وما يكون مته 
شراء للسلاح وإنماء قوة أمانيا 

ماكان يمتطيع أن يأنى بهذه العجزات إلاقانون التقشف » 
فبه وفرت هذا الال الذى أوجد هده الأسلحة التى لا تتفد» 
ولر سلط على هذا الال الترف لابتلمه . وبه استظاعت أن تصير 
فى ميادن الحرب التلفة حتى كان الجندى يحكث أناما عحاريا 
لا بذوق فيا النوم ولا الراحة 

وهذة فرتسا ل توفق إلى ما وفقت إليه أمانيا فى الاستعداه 
لمذء الحرب والأخق بالاشونة فسلنت.فى أول مراحلها 

وهذه أنجلترا وإن كانت قد تمت يثمر انتسارها فى الحرب 
الماشية » وتباطأت لذلك فى الاستمداد عن ألانيا » ولكلها قد 
بدأت ء ودعت أخلاقها للوروثة التى وادنها فبها الروح ارياضية 
المنية على التتشف » فاستجابت إلها ؛ فلما وقع مل الحرب على 
كاعل بريطانيا وحدها لم تنو به » ووجدت فيا ألانيا خصما 
يساجلها بان بثيات » ومقاومة يمقاومة . 

ول أسرد ما تندم للنتمة » واذة القسصء فابى ذلك » وإنما بى 
أنأشع يد قوى على موضع المظة وأدلم عل موشع المبرة؛ وأيين 
لم الترف » وهدمه للأم » والمشونة وبتاءها للشموب » قلملهع 
مجديهم الوعظة » ويكون مهم الامتبار. مل عا 


أزمالة 


مس أدب الخرب 
عنة فرسا 
للاستاذ مود غنم 


سمهي سو 


رحمالك رب إلام تصلى نارّها؟ 
غابت ملاتكةالسلام وأصبحت 
قبضنا على سكانها يد" مارد 
رقطاءجول الكون لفت جسمها 
فى كل واد ثورة مشسبوبة 
حتى كأن الأرض من إعيائها 
"كتب الفماء على البرية و هم 


فى العباد ول تضع أوزارّها 
تذرو أبالسة المحم غبارها 
جعل الصبيب من الدماء حارها 
فضت عليه وما قضت أوطارها 
لابعاق" البحر” الحضم شرارها 
سكنت وأخطأت النجوم مدارها 


5 للم ستمحلون دمارها ؟ 


زص مرى الأسماك ناطتة إذا ماجاعت ازدرد الكبارصفارها 
مانا 
حربرأيت الجوع بمضمهاءها فرضت على التراشقين حصارها 


غدت الجبال الشائغات سفينها 
الزيث والبترول من آلانها 
قد سرت فوق الثرى ديّابها 
ملأت قذائفها الحيط فمكرت 
يا حر ما فلت مياهك ويحها 
ع لان آدم فى الميط عبائبا 


نمت بنات الماء منه وأوشكت 


والزاحفات من الحديد مبارها 
والعلم ييخ إن خبت أ كوارها 
إلى اتكواكب سهدت طيارها 
زيد البحار وكدرت أغوارها 
برنات قوم ,يسكنون قرارها ؟ 
قلت عائيه الكثيرة جارها 
تيفو الطيور لأجله أوكارها 


يا رب شعب فى حماء وادع 
وحاربين لفيرم أسسلايها 


جرفته الها تفاض غمارها 
لكنىم يتحملون خسارها 


وذوى عي رش طوحت بعروشهم 
تتطابر التيجان عر:_ أريابها 
عبر على مس القرون انشاببت 
ورواية من عيد ذى الترنين ما 
أو كنا كادت مم فصوفا 


وتخطنت من حوطا أمصارها 
كالقدر ترسل ف الفضاء بخارها 
حتى أجاد العالم استظهارها 
برح الزمان موٌدًا أدوارها 
منيت بشيطان يزيج ستارها ؟ 


ع 


سائل ضفاف السين كيف استبدفت 


للغزو. واقتحم المذا أسوارها ؟ 


خط حسبنا الجن لو طافت به 
أثرى فرنسا أطبتت أجفانها 
هيهات لا الحصن المنيع أقالما 
لا تدم الرآة كسر زجاجها 
إن الماقل لصن أهاها 
قالوا : مهادنة . تقلنا : حبذا 
هبات ما أرضت بذاك خصوما 
ماذا تقول إذا الجدود تعثرت 
وإذا تضاء الله أحدق بالشرى 
كائوا ملام لها فقلت : تريثوا 
أو اما كناها أنبا ما ست 
إن قيل عار أن نل أمة 
إتى لأشفق أن يكون مصيرها 
ويحا عاستها فمدن مسارياً 


5 س2 
من يكب م تعذره عثرنه ومن 


ولت أمام حصوته أديارها 
من خلفه وتجاهلت أخطارها ؟ 
كلا ولا الأدب الرفيع أجارها 
بومًا وإ ن كان الخديد إطارها 
ما لل تمك طبائهم أحجارها. 
نوات هدتها تقيل عثارها 
كلا ولا استبتت به أنصارها 
وإذا الثيئة أنفذت أقدارها ؟ 
١‏ نلق آسشاد الشرى أظفارها 
١‏ قوم والقسوا لها أعنارها 
حتى روت بدمائها أنبارها ؟ 
بض الدم السفوح يفسلعارها 
أزرى يجرهرها وشاب نضارها 
وأحال لؤائها فصار محارها 


بض تقلئه الأعادى قارها 


والتفس تمجب بالقوى و إتييكن جلادً نلك النفس. أو جزارها 
> ** 
أسألت باريس الجريحة مالها؟ سل أهلها هل قوموا منهارها ؟ 


سلها بربك كيف ذل عنريزها 
كيف اافوانى وااقاتى بمد ما 
الله هل عاث المدو بأرضها 


ونحملث أسد العرين إسارها ؟ 
طمس للفير يجيه آثارها ؟ 
وهل استرق يبأسه أحرارها ؟ 


الزسسالة “167 


ماذا أصاب مدينة الأزياه هل 
هل أظلات آزادها ولطانا 
وهل الخانى' أصبحت مأوى من 
راءت أراملها الحروبٌ وخلنت 
من كل نافرة يدق قؤادها 
نفرتمنالحرب الضروسور با 
ما للتى ألف الزاهي سمنها 
حملثهموم اخرب فباريسمّن 
م غيّرت بدغانها وجا إذا 
سائل عن القبلات أهلها أما 
كيف القلوب الماققات صباية 
شبدت خاللها مراقع للهوى 


شتا بيت مواقير ومواقار 


أبل القتال السعحث إزارها ؟ كلا ولا البدرٌ النظي” عمد ف اليل مرج ة امل الآلام! 
حسد اهار وثيسه أسحارها ؟ فده 

كانت مقاصير للسارح دارها؟ نطقت معالصباح. مُمَارِعَا ‏ بمجداح مشتاق ؛ صر بع غسام 
فى حرة لا تنقفى أبكارها ورضح يد الأدميز ساخرً من رنيده > وتيت دون سلام 
| ينفر القلى النرير تقسارها عَلْحَق أن الحياة رخيمة ما دام عتباها شرابٌ حام ! 
كان التفار من الدلال شعارها والجد والآمالك م لد ظابىه فى البيد ما محطَى بل أوام ! 


11 2 
وزثيرٌ لات الوغثى وخوارها ؟ 5 


كانت يداها نتكوان ُوارها قد أجدب الروض النضير وصواحت 
بصرت به ثمس اللماء أغارها ْ أزهارُهُ وَدَوَتْ على الأكام ! 
زالت نحس شفاهيم تيارها ؟ والمرٌ عالت عن إلا بوم قَبسَتْ هبلك 4 0 
تفشى مواعيد الدج أسرارها؟ عي الآمامى بالتعيب قيالها من نومة نشدو بلحو دام 
ما حركت من خيفة أطيارها مها تبكيكفي سن الذجى وتصوح صرئية ع 
كاتاما تشكو الضلوعٌ أوارها ولءلهسا تأفى يلحن صادقي َك بشع فى الوب سيا 


فو 7 ول لحن عر هر َر الح ثري م1 


مااكتت ع باريس إلا روضة 
أممى المضارة من رماك فَإها 
وجنت يذاه على علوم طالا 
عاضر إنت لم أزرها طالب 
باريس أبن دمشق أم بنداد هل 
الدن مكل الناس فى آجالما 


د 2 ا لهمشرى ل و 0 تلتق فى طلر ليان والأخلام ١‏ 


منيت بساكة رعث أزهارها لمانا 


5 ا يع ا ل ل 2 0 
قدكان شعبك البلاد أعارها لُبَنِيت حتى فى خق سرائرى 2 وخلات حتى فى ى الايام 


أجريتشرعتم أوشد ث جدارها' فإذا مَعَنت تن فى أخلاي 2 وإذاتثبت فأنتَأنتَأماي! 
وقد اقتبست الع من زارها؟ تَى بن الأني | أن + مم اليل 
قت عليك رواتها أخبازها ؟ -- نتئت كامة أغظل_ يشام ؟ 
تننى البلاد إذا قنت أعارا وبلا" ! ما إن جَلْمكَ يزِيتةً 


رخني فى الفناس حتى عَاجَلتَك عام 
مدرس عدرسة فؤاد الأول الثاثوية اه 
له ليا لالس ٍ ع 
سن التقدك لايتادل” سّى ‏ سُشْرى مِنَالدّنياوين الى ! 


للأستاذ مذتار الوكيل 0 وهتاك أعثد تريش تَمبُوعُه فى لحك الك الرفيع السالى 
ع ركه 90 م2 متا يون معلل اويلآت رالإجرارا 


طو بت عونك صفحةٌ الأحلام 
لا التهر'عند الفجر برق عابقاً 


وحّبت بفتدك شعلة الإخام قثا الوكيق 


تع # و وعدت 5 
ْنا بسر خرّافت الانقام )١( ١‏ ويفهًا: أي ويل أسا. وهي لذة كايرة الورود فى الدسر الفدم 


با الى لقا 
0 هاللويا 6 قال داود ا 


الاستاذ عزيز أحجد فهمى 


لسع مها 


روح قوية جارفة » وجسم قوى حديد . الروج أزاعة إلى 
لذنها وسمادنها فى أعلى عليين » والجسم تزاع إلى راحته ومتمته 
فى أسفل سائلين ؛ وصاحهما مهما مسكين » برتفع ويتخنض » 
و (ينشال) ويتحطء ولا يلك أن يستقر ء لا الأرض ولافى 
امات فهو فى تخبط دالم ما وين ممع روحه وما بين موبط 
يدنه كأنه نون » أو هو ينون » والجنون فنون » والفنون 
جنون ٠.‏ 

مثى على الر نيا العام 

آخر ما غنى فى حياله دور 3 ألا هويت 6 » وآخر بيت 
فى هذا الاور هو : 5 

مادمت أنا سبجره ارتشيت ‏ منى على الانيا المسسلام 

وراج دور الرداع هذا فى التاس » وسمسه أولئك ادبن كان 
يحهم سيد دروإش » ومن ينهم تلك التى فال ينى لهسا طول 
حيانه على البمد مما وعلى القرب » فلم يشدر الناس ولم تشعر ممى 
بشىء وراء هذا اكلام » لأنه لم يكن أحد يتوقع الوت السريع 
لمذا الى الشاب الملوء سمة واأملوء حياة ... 

إلاهو ٠:‏ فندكان يتوقع لوت وينتظره ومهى ١ل‏ نفسه » 

دنا صديقه الأستاذ بدبع خيرى إلى بينه بمد هذا الدور وقبل 
وفاه يأام ؛ وجاس ممه فى حجرة علنت على أحد جدرام! سورة 
من صوره » وفنا ما يتحادنان سقطت السورة الملقة » فالتذت 
إلها سيد » ثم التفت إلى صديقه بديع وقال : نالل وإ إليه 


روواق راجمون ء فقال له سديقه بديع : إن هذا حق » ولكن 


ما الدي أجرى مبذا الحق لماك ؟ قال له سيد : ليس 
قوط هذه الصورة ممنى إلا أنى سأموت . قال له 
د بدبع: إنك يحذوث: وكان بديع يقصد بقوله هذا أن ماجال 
فى ذهن سيد ليس إلا وها خيله له الجنون » يننا الحق أن الذى جال 
فى ذدن سيد ليس إلا عدا يكشنه الجنون 

آمن سيد بأنه ذاهب ء إعان الجتون » نفف من القاه: إلى 
الإسكندرية ليووع لبلاءء وإن كان قد أعلن لنفسه ولافاس عنيمه 
على السقر إلى إيطاليا؛ فهو لم يكن يعرف عن نفسه أنه يم للذيب 
وما كان أحد ليءل الذيب » وإها هو اشطراب يتلاطم فيه إحساسه 
بتفكيره » فهو يقول القول أو يعمل العمل متطلقاً وراء شعور 
كامن فى نفسه قد يزه وقد لا يزه » فإذا ميزه امااآن عقله إلى 
تبريره ء وإلا اشطر عقله إلى السى وراء تبدير ما يعامئن إن حقاً 


وإذ زور ... 


ورا 

سيموت وسيسافر إلى إيطاليا ... 

زارها » أو استداها » أو التقى ها 

بأى شىء جثت لنا من القاهية ؟ مايجة ؟ 

- لا ... بل « بألا هويت © 

معماة 

- وما رأيك ؟ 

- « أنا عشقت 6 أحسن 

- أحسن أو غير أحسن ٠‏ إل انهيت 

- وكيك ؟ 

سأموت ... قريبا جدا . ويمدها ستدركين أنك قد 
خسرت شيئاً كان يجب عليك أن تكرميه عند ما كان بين 
يديك ... أعوذ لله منك ... كل الناس مبتزون ويرجون لهذه 
إلأغانى التى أذيمها فيهم إلا لإك ... جامدة 'كأنك الحجرة » 
حناً هو قشاء الله وقدره » وليس لقضاء الله وقدره رد ولا داقع ٠‏ 

- الكوكابين أنقدك عفلك ... 


الزسساة 


- الكوكايين شرت ... 

ولكن بد أن قفى عليك ... 

| يض على" أحد غيرك ... إن مت فدى فى يديك » وإنه 
يتساقط من بين شغتبك ... لقد ربت منه <تى أرنويت و<تى 
جنت الياة فى .. 

- عحمنون 

- ول أجن إلا بك ... لو أنك أعطيننى من روحك مثل 
الذى أخذت من روعى لكنت عشث غير ما عشت » ولكنت 
غنيت غير ماغنيت ... ولكن اد لله ... فا فى روحك خير » 
وما كانت مثلك لتاممنى شق ... 

ولكنى ألحمتك 

كلا ... وها ألحمنى للبمد عنك » والطرمان ميك ... 
قد كنت أستطيع أل أستبدل بك سما ؛ قد كنت أستطيع 
أن أعشق عوض!ا عنك سلحناة أو ثعبانا ... : 

هل تقول 3 ثمبانا » ياسيد ... إتتى لم أضرك مع أنى 
كنت أستطيع أن أضرك » وأنت تمرف أى أتطيع أن أضرك 
يا سيد ... قهل هذا جزاء الرعة منى 

-- إنك لم تكو تستطيمين لى ضر » كا أنك لم نكو 
تمتطيمين لى نفماً » وريما كنت تستطيمين لى ضر لو أنك كنت 
رأيت غيرى أحبك ١‏ ولكن أحدا غيرى لم يبك ٠‏ وإ نكان 
أحد غيرى قد أحبك فك تعرقين الحب عند الناس ٠.١‏ كلام 
يقولونه هو الدثرير والفش ... هو الفقاع برموث من وراثة إلى 
الاو بك والمبث يجسدك ... أنت تعرفين هذا » وأنت تغرفين 
أنى وحدى الدىتحدى شرك يخيره » وكذبك بصدقه » وخيانتك 
بوقاك ؛ ودمارتك بطهره : إن حبى لككان نكفير؟ عما أسات 
إل أهلى ونفسى . سأقف يد أمام الله وأول له يارب يا من أودعت 
هذء الأنى من فنك سحراً علفته بإلوت والمم ... أنا وحدى 
من خلقك اقذى رأي هذا الحتمن وتننى به ... فاققر لى يارب 
كل ما ارتكبت من سوء وشر فا ها إلا؟ثار السم فى نفسى 

ياسيد ... باسيد ... ليست هذه السرحيات يجائرة 
على" أنا إن جازت على الناس طرا ... 

لست « أتمسرح » عليك» ولا هذه عى روعى ... هذه 


١1 ؤه‎ 


فى نسي .. ولولم أ كن هكذا طلقا حيا فيش 1ا اسنطت 
أن أجرف من جرفت من أهل الفن المتاة على رسوخ أقداموم 
فى اليدان الذى جندلهم فيه » وطل #بوت أشباحهم فى الحلبة 
التى صرعتهم فبها ... خبربتى ... من مهم اسقطاع أن يباساك 
أماى من مهم قاومنى ولم يقر من طريق *** من منهم ارتقع له 
صوت متذ ارتفع بالثناء صوق كلهم انوا ... لمهم ثم 
الذين كانوا يعثلون وبتكافوث ويتسنمون » أما أنا فإن غنيت 
فا أغنى من قلى » وإن تحدثت فإنما أنحدث بروحى ... أنا 
الأسل الذى يمثله أولئك وغيرثم ... وأنت تقولين عنى ني أمثل... 
أنايا هذه سايق جيل ٠-‏ أنايا هذه ستتدرينى بعد مول --- 
وإنى لأشمر بأن الثيب يضمر كاتباً مير سيطرق هذا الهسرب 
الذى طرقته » وسيذوق هذا الر الذى ذتته » وأنه سينسفنى 
منك ... أنصفه الله من ثعبانه هو أيش) ٠‏ 

د هو؟ من هو؟ 

طب لا أدرى) 

- يجتون 1 هل لك فى كأس ؟ ! 

هات كأس] وكأس] وهات المود ٠-٠‏ وهات ثءة إذا كان 
عتدك .٠»‏ 

أما قات إنك هرت ..- 

- والآن بقصل عطقك وحتانك رورته ».. 

.., وجاءت له بالمود » وبإتخخر » وبالكوكا بين ... ودعت 4 
أتباعه وأصدقاءه ... وجلست إليه وراح هو يتى ... 

وظل يشنى ..١‏ ويتى ... وليللها مات ! 

قادريا 

فأى شيء فى ليلتئد ... 

غى « ألإهويت » ... 

ولكن كيف فناها؟ ... 

غناها ك! كان داود برتل صراميره ... كانت روحه تتقلص 
من بدله فى كل شبقة وى كل زفرة ... كان ينتفض فزع من 
دنياء إلى يارثه شكاية » وتسبيعا ... 

كانت نفسه تصتى إلى النداء الآنى من النيب فى خفوت 


لل ازمالة 


لا تسمعه الأذن وإن استجابت له الروح .. 
كان يقول ربه : لبيك لبيك يارب ... الها ممنى وإحساساً 
ونا وإن لم يفصلها لسانه لفظا وحرقاً .. 
دبك 
وبمدأن رحل سيد أدركت للظالة أمها كانت ظالة » وأخنت 
لراجع نفسها وتسائاها : اذا ظلمته ؟ وماذا حرمته مماكان يطلبه 
منها على أمرا كانت تععلى غيره ممن ثم دونه حلاوة وبباء وروعة 
ما كان يسمده بعشه لو أنها أعطته بمضه ... 
وأخيرا أدركت السر 
عرنت أنها كانت تغار مزة 
قد كانت هى غانية » وقد احترفت المبث بالنفوس وأتفنت 
هذا المبث » وقد استهوته أول ما استهوته بدمعة ذرقنها من عينها 
عمد » وشكوى مدبرة بإحث له مها قصدا » لما رأنه يترد على 
يلها مننيا تتمالى رؤحه علها ؛ قا ينظر إلها نظرة اليماب 
الخرضة التسجلة التى كان بوجهها إلها الناس جيم » وإنا كان 
٠‏ براها كأ يرى الإنسان الإنمان » ويقتح لها ننسه 5 يفتح 
الصديق نفسه لصديقه ... وقد رأت فى نفسه صورة قديمة لنرام 
قديم علت أنه الذى يشغل عنها ... ورأت هذه الصورة الفديعة 
أحاطها بإطار من الإخلاص والإجلال اشهت لنفسها مثلهما ... 
نزحفت إليه ... ولكنها فشلت ممه ف ىكل تحاولة حاولها ... 
وأخيرة صرعت هذا الجبار بالدمع :.. وافمع آآخر سلاج تلجأ 
إليه الرأة » ومى إن لجأت إليه لم تنس فيه مسرارة اقذل اد 
دنعها إلى له ... فإن أفلحت به فى اقتناص فريستها » قالويل 
بمدئذ هذه الفريسة فلن ترضى الرأة مها إلا بدمع ودمع ودمع 
ودمع ... ولن تمطى عى ذا الذمع شئًا لأنها تذ كر داعا أنبا 
سبةقت وسفكت قبله دمعا .. 
هوثأر! 
والجبار يحتمله لأنه يذكر دائما أن اللذى صاده ذل » وكل 
جبار شديد المملف على كل ماوع بانس ... 
... ثم راحت مجمع الناس عليه ؛ فإذا 
بالناس ينفشون عنها إليه » مع ما كانت تتفنن ى لفت الأنظار 
أوالأعاع إلها فى حضور سيد » فإن الأنظار والأسماع والأفئدة 


استدرجته إذن مبذا 


كانت تتفر منْها إليه فقد وجدت فيه غذاء للأرواح ومتمة ... 

وهكذا أصبم الثأر تأرين ... 

وبعد مونه ... نسبت فى هذين الثارين ؛ وحز الاأمى 
فى نفسها حزا إذ قفدت الذي آمنت ت أخير؟ بأنه كان خيرآ مها 
ألف مرة وأنه مع هذا كان يحيها كا قال قضاء وقدراً .. 

ل الفا 

3 بسم الله الرجن الرحيم . المد ل رب للمالين الرحمن الرحيم 
مالك بوم ادبن . إياك نمبد وإياك نستعين . [هدا للصراط الستقيم 
ضير اط الذين أنممت عليهم غير الغشوب علهم ٠‏ ولا الشالين . 


مين ...> 
٠ .‏ آيْة من فن الله الاسمى 


٠‏ فى خير ما مبدى إل دوحج 
اللهم الآدى غنى » فأطرب وأشجى » وأخمك وأبى ؛ وسح 
بالحدى فنا » ننما متا » ما أجهده الفن وما أضنى » وإها كان وحيا 


كين أحمل وم 


بوحى . اتيارك الذى أوحى 


ان 0 ا 0 د 
. 
2 ل و 
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لهذا 


غْزّاء العواللف والعقول 

نشرت الرسالة كلة للا نسة فوقية كامل فى الاعتراض 
على ماءقبنا به على كلة الددكتور مشر”فة بك : « المواطف من 
التوى الأساسية فى حياة الإنسانية » وهى حتاج إلى غذاء 
كا محتاج العقول © فقد مهينا القراء عن تصديق هذا السكلام » 
ودعوناثم إلى متابمة أخبار الحرب بين الاتجليز والألان » فأخبار 
الحرب هى زاد العواظف والمقول فى هذه الأيام المجاف [ 

والآنسة ذوقية كامل تسأل عن ممنى ذلك النهئ ومدلول 
هذه الرصية 

وأجيب بأن ذلك تل بأحاديث مركت فى الرسالة منذ 
أسابيع فى الرد على من يتوهمون أن الحوادث الممومية تصرف 
الناس عن شواغلهم الخصوسية ؛ ومن تلك الشؤاغل توازع 
القلب والوجدان 

وعلى ذلك يكون الكلام ورد مورد السخرية من الذبن 
لابرشجم إلا أن تكون أيام الحرب ملام ومناحات » فلا ميقو 
قب فى إثر قل » ولا يلمأ روح إل دوح 


وبهذا يحل" الإشكال ء والسلام:! دك ميارك 
سرف دير تيو 


لسئوات مضت كتب الأستاذ الجليل خليل ججمة الطوال 
من مثقتى شرق الآرون بحماً على صتحات مجلة الشباب التى كان 
يصدرها الأستاذ مود على عن 2 الشاعى الفارسى والقيلسوف 
الريافى عمر بن ابراهم الميام 3 - وقد قدم لبحثه « بتوطثة © 
استمرض فيها تواريعخ الآداب المربية تخاص مها إن ف حيانه » 
و2 نارغ ولادنه »واه تصانيفه » و« رباعيانه ومن ام على 
ترجتها » - وحم ببمثه يذدكر أسانيد البحث ذاكرا أنه امعمده 
من الصنفات الآنية : 

١14 ص 5ثلاطبئة‎ ١5 موسوعة العلوم البريطانية ج‎ - ١ 
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؟ ح فيكز جرالك ععمه أه 32ن© عم1" 
ع0 دااع نيط سيدتروطكالة 

» - نزهة الأرواح للشهرزودى 

غ - ناريخ المكاء للقفنطى 
ه - جامءة التواريم ارشيد ادبن - 
5 - قلع لوطه علطممومعع ملاجماءه 
7 - دبوان عمر ايام لأأحد صافى النجق 
4 - ديوان عمر الخميام تمريب أسمد راي 
ومن السجب الماجب أن هذا البحث الذى اي فيه كانبه 
ماعب الاطلاع على السادر السالفة مسند؟ كل جلة إلى اللصدر 
النى استقاها منه يسطو عليه الأستاذ عبد اليد ساى وى 
كا تنمته علة الثقاقة فينقله إلى عبلة الثقافة فتنشره له بمددها م 
السادر فى "٠‏ أغسطس سنة* 188 بمهوان عمر بن ابراهيم الميام 
حياته وفلسقعه !11 .. 


(جرما) تمرد عالى أثر الشباب 
الغناء المصسرىا 
سيدق الأسعاذ رئيس محرير الرسالة 


بعد التحية . إن أعنقد أن الأستاذ سيد قطب فى مقاله 
عن الغناء للصرى قد ظل لأؤلفين خصوصاً بمد أن نزل إلى ميدان 
للتأليف الغنالى كثير من أقطاب الأدب الصرى أمثال شوق بك 
والأستاذ رابى وغيرها . ونظرة واحدة فى أغنية « فى الليل » 
من شعر شوق وفبا البكاء والأنين والنوح والشوق ال » ترينا 
أن الانب فى الشمف ليس ذنب الؤلفين . ومايقال من شوق بك 
يقالعن را ىوغيره . وقدأحصيت” أ كثر من هماثة أغنية مضرية 
قديمة وحديئة ووجدالها إما أنها تحتوى على الشمف الذى ينميه 
الأستاذ سيدقطبء أو على إغراء رخيص للميول الجنسية» وقد سبق 
أن تألفت لجنة من أفاضل الأدباء للممل على ترقية الأأمانى الصربة 
والسهو يهاعن هذا الشعف» وكان من بين أعشائها شاع اشتهر 
بميوعة أغانيه التى تنشرها له السحف الأسبوعية؛ وَل أجد فيمن 
ألف من اقترب من شكسبير الذى تمتير أخاريذه القياس الى 
للأثالى ولو أن من الفسوة أن تقارن شمراءنا بمكسبير» إلا أن 
الموض بالأغالى يجملتا ننظر النظرة السامية لهذا الماع 


1 


الذى كان إذا اضطرمت عواطفه لا باجأ للبكاء والنحيب ب لكان 
يمخرج من أزماه النفسانية رجلاً كامل الرجولة » مما كتب 
لاغاريده الللود 

إن للملة إذن ليست فى التأليف ولا فى التلحين » بل عى نتجه 
لنفسيتنا الماسة ء فقد حتمت الظروف الطبيمية أن تتجاوب 
النفس الصرية بماطفتى الفرح واأزن في آن واحد مسب وأحدء 
وتأسات هذء النفسية قيتا من أقدم المصور وورثتاها عن أسلافذا 
فأسبحنا مثلهم جد اللذة فيا يزنك فى أغانينا الريشة » وقد 
كشفت أثناء إنامتى فى صعيد مصر عن سر هذه النفسية المقدة 
ونشرت ملخسا عنهاى البلاغ بوم 16 مالو ستة مم19 بمنوان: 
« ندب النساء فى مسر وما يعرف عتدما يإلعديد » » وقد وكرت 
فى هذا البحث أن نغمة الصبا حببة إلى قلوينا لأأنها تميل إلى 
الحزن » وقد أيد الأسناذ الكبير المقاد هذا الرأى بمد ذلك 
بستوات فى مققال له فى الجهاد عن < أغاني الزفاف والأفراح » 
وعلى ذلك يجب ألا نلوم التأليف أو التاحين ء لآن هذا الشف 
عنصر من عناصر ظبِيسنا الصرية » وأرجو أن أنمكن قربا من 
نشر بحى الخاص هذا الوضوع كاملا 

« كوم مادة . بحيرة » اس رلك 

عضو بالممهد البريطائق الفا بلتندل 
المعالى سَائُعز ؟ ورو تجوز المدسكبية فيرب 

نحت هذا المنوان فى عدد من السال مقى كتنب الأسقاق 
تمد عرد الغنى حمسن مقالاٌ طريئا معنه دقاعا حار عن طائفة 
الشاعرين وللنائرين شد غارة جاعة الناقدئ الذين يمطلون بنقدهم 
ألواهب التوتبة والاجتهاد الطرد . فمنده أن الال شائعة 
ولا يجوز أن تمد تمن" مبتدى إلى' تسجيل ممنى قد سجله من" 
سبقه » نافلا » أو سارك » أو لما ؛ بل إن المالى الإنسانية 
زاخرة تضطرم ساكل نفس » ويجيش يها كل سدر » وليست 
وقفا على ظائفة دون الأخرى . وهذا حت » فا المانى إلا وليدة 
مؤثرات تكاد تنشابه ىكل الأعصر والأزمان: والناس ثم الناس 
ىكل مكان» فلا ميرر إذن لهذه الدارات إلا إذاكانت السرقات 
بدنات ... 

ؤلكن اقرأ مسى هذين الببتين لكبيرين من الشمراء قيلا 
لنرض واحد ثم انظر ماذا ترى 


ازماة 


قال الرحوم أحد شوق على لسان « أنوييس » الكاهن 
فى رواية ( كيلوبترا) يخاطب غَناة مصر من الرومان : 
قدا ما فحتمو مصر لكن قد قتحثم بهأ أرومة قبرا 
وقال الأستاذ حسن الفاياتى يمخاطب حفدة الرومان الذين يبدو 
قتح لوبيا : 
وما ملكوها فير نزلة ساعة ولا القير مماوك من فيه يتزل 
ألا ترى مى يا سيدى أن المنى واحد فى البيتين » وأوشك 
أن أقول إن أحدها مأخوذ من الثانى ؛ فلمن تمعلى الأخضلية 
الاهتداء إلى هذا المنى النبيل » أم تقول إن العانى شائعة 
ولا يجوز فبها لللكية والاختساص وكنى ؟ 
ترد المرمى مس 
عول « الجلرول » 
سممنا أغنية « الجندول » هرة أخرى مسجلة على اسطوانات 
بمد ما سممتاها على شربط ماركوق » وكنا نود من الأستاة 
عبد الوهاب أن يتلافى - فى هذه ألرة -- الأخطاء الى وقمت 
منه فى ألرة الأولى ؛ حتى يميد إلى هذه القصيدة الجبيلة ما أضاعه 
من ممانها الرائعة . فها هى ؤى الأخطاء نمادعلينا ماني كا هى 
( فشرى الجندول ) كا فى دبوان الشاعى بشم السين » يقونها 
( نترى) إلفتح ء و( ذهى التكمر ) بنتح الشين يقوها 
( التشّغر ) بالكسر » والمنى كا هو مفهوم التكمر لا التكمرء 
( وبوم أن قابلتّه ) ينعم الناء يقولها ( تابلشّه ) بالشم ٠‏ وحن 
هنا تريد أن تسأل الأستاذ عبد الوهاب عن السبب فى تكرير هذه 
الأخطاء مع أمها ظاهرة » وقد أشار إلا كثير من النقاد ؟ 
قل السبس شوث 
علط ! 
أستاذنا « افكتور مبارك » مولع بتعقب الا"لخطاء اللنوية 
الت يقع فها كبار الأدباء والكتاب ؟ حتى إنه تمنى أن تسل 
عروس اللنة المربية التى يلتبا الدرسون النسون على طلاب ٠‏ 
المدارس الثائوية بوساطة الذياع ... حتى ينسنى كه أن يحاسب 
هؤلاء الدرسين على ما يقمون فيه من أخطاء محاسية الفنش 
الختص . فلمله أن يكنكف مر حدته » ويلتمس لم المذر 


ازسالة 


إذا نحن نبهناء إلى غلطة مكتوقة وقع ذها وهو من هو » أجل » 
ققد أورد فى كأته النشورة بالمدد للفائت من « الرسالة »© الذراء 
هذا البيت : 
ذلا حسبوأ هندا لما الثدر وحدها 
سجية نفس » كل انيه هنل 
بذتح ناء سبجية ! ولا شك أن هذا خطأ والسواب معها» 
وسبب ذلك لا يخن على مثل الدكتور الفاضل . 
رشي تمل بها 
اسثر راك 
سقطت من مقال « من عجائب القوم أيضا » للأستاذ زى 
عللبات ة وذلك فى العدد ١2/4‏ سفخة 1١44‏ نما بين التارين 1 
السابع والثامن هن الممود الثانى» الفقرة الآآنية : 
( والسرحية لا وض بتاحيتها الفلسفية سب » بل هناك 
عتامر أخرى تستند إلها وتستمد مها رونقها وسهاءها . وأنم 
هذه المناصر بلاغة العرض للوادمها » وجودة اليك لمشاهدها » 
وبراعة الحوار » ومبلغ توقيق للكاني فى تقدير العلوم واستكتاه - 
الغامش مما يجول فى أقطار النغس البشرية ؛ وذلك عن طريق 
شخوص مسرحيته . وأعتقد ‏ وأا رجل مسرح أن ق 
مسرحية « مغرق الطريق » لبشر قارس شبئاً كثيراً من هذا » 
الى انسار ابر الهم أر قم 
كان لوقاة للرحوم شقيقك الفكتور اصاعيل أده وقع شديد - 
فى نفوسنا لا له من اليد الطولى على الأدب المربى 
وإ أرجو من الخ أن يسمح لى أن أسأله عدة أسئلة 
إظهاراً لا مض علينا من حياة الفقيد : 
أولاً : هل سميح أن اذكتور إماعيل أدمم ذهب إلى روسيا 
ونال درجة الدكتوراء ؟ وإذا كان قد مكث فى روسيا فكيف 
أذنت له الحكومة الصرية بدخول الأراغى للءمرية؟ وما هى للدة 
التى مكلها فى الأرامى الروسية ؟ 
ثانيا : هل جميح أن الدكتور أدثمكان مانا باللئة الألمانية ؛ 
ولقد أخيرى 5 أئن به أنه أثناء التسقين ممه بصدد كتابه 
( لاذا أن ملحد ) تدبن أنه لم يكن يمرف الألمانية بل ولا الروسية 


يلطلا 


يا » وماهى امدة التى قضاها النقيد فى ركيا ؟ 

انا : هل ألف الذقيد كتاب ( لماذا أن ملحد ) أم ترجه 
وعن أى لنة ترجه ؟ 

هذا وترجو من الأستاذ الفاضل أن باهر لنا الحقيقة على 
صؤءدات الرسالة الذراء 

براقي ثت البريم فق 
نوْت بالمل وناء بى 

ترأت ما حاء فى عددى الرسالة الغرام ليام و لمم خايسا 
هذا التركيب « نوت بالل وناء فى © وما أثير حوله . ولقد 
أحسن الأستاذ أبو القضل السباعي حين ساق الآية الكرعة : 
« و تبناء من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالمسبة أولى القوة © 
سناد قوا يدعم به رأيه فى أرجحية التبير بالعطر الئاق من 
التركيب « ناءلى الجل» ومؤيد؟ بذلك رأى الأستاذ على اللطنطاوى 

وقد رأيت خدمةللمربية أن أورد يسد التقرى والجهد 
ما ذكره ( البرد ) خاسا مبذا التركيب وأمثاله . قال رجه الله 
معلقاً على ممنى فى بيت الفرزدق : 
وأطلس عمال وماكآن صاديا رقمت لشارى موهئا فئان 
هكذا الرواية . قال : 3 رفمت لنارى من ( القلوب  )‏ [نا المراد 
رفمت ك أري والسكلام إذا ١‏ يدخله لبس داز للقلب للاختسار. 
قال الله عن وجل : 3 وآتبناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالمصبة أولى القوة » . ومن كلام العرب : إن قلاثة لتنوء مها 


- مميزته.. وام لوء بمجيتها 


وقد سبق إلى هذا القلب كثير من شعراء المرب . أنقد 
أو عبيدة للأخطل : 
مثل الفتاقذ هد اجون قدبلنت 2 تجران أو بلنت دوكهم 4 
لخجمل الفمل للبلدتين على السمة . وأنشد لافرزدق * 
غداة أحلّتلان أسرم طنة” 2 حصينعبيطاتالسدالفواتجر 


.. بنصب.طعنة ودفع.عبهطات وار على ما وصفتا من القلب » غير 


أت السكسالى أنشده عكس ما أسلفنا » فرفع طمئة ونسب 
عبيطات رائياً عدم القاب 
وعليه فالرواية بكلا الشطرين صمبيحة فى محض المربية 
كود مصطفى د دف 


115 ازساة 


على هامش التار 48 المصر' 5 
واف ايرأستاز عبر القاور صمزة باحا 
للاستاذ عباس مود العقاد 
امسج سوسا 

إذا حم فتارى* على هذا الكداب من منوانه ظلبة م ظلفه 
مؤلفه للكبير هذه التضمية 

لأنه يتوهمه عذرات عرشية تحوم حول حواثئى التاريخ 
الصرى القديم » ولا تنفذ إلى ميمه أو ماص إلى متنه » وهو 
على تقيض ذلك أحرى أن يسمى 2 من عناصر التاريخ » أو من 
أسسةاء لأنه يلخص الأغراض الى من أجلها يدرس تارعمنا 
فى أدواره الختلفة » ولا يعنع ذلك ك أن الكتاب لم يسلسل الأدوار 
من يداينها المبهولة إلى مباييها المروفة » وم يفصل راجم اللوك 
والأسر ملكا يمد ملك وأسرة يمد أسرة 0 أرقام 
وأقسام » والميرة بما وراء تلك الاأرقام والا "قسام 

وف الكتاب فسول عن نشأة الحضارةالصرية وعلاقة الكلدان 
واليونان بهاء وعقائد المريين فى الآلحة والحماب بمد.الوت » 
وما نسميه اليوم البروتوكول أو الآداب السلظائية عند اللوك 
الأقدمين. » ومقتبسات هومير والأداء الإفريق من الاساطير 
الفرعوزية» وبحث عن التنويم ا مسرى وعن المماركالحامية ألتى نشبت 
بين رجال الملم ورحال الكنيمة فى القرن الثامن عشر من جراء 
الكشوف والآثار التى لتى دلت عر على قدم وجود اللإنسان فى وأدى النيل 
وسبةه للأزمان الفررة فى عرف رحال الكنيسة ومةسرى التوراة 
يما سنح لحم من وجوه التفسير يد ؛ وكل يحثمن هذه البحوث شاف 
فى موضوعه من عن صراجمة الأسغارالكتيرة نافذ إلى الاباب الختار 

والكتاب مزربتان قيمتان ين كتب التاريخ : إحداها 
أسلوب رائق بلغ من صسقاله وإحكامه و وسلامته أنه يمتع القارى” 
بالأدب إلى حانب المرقة التاريزية « وأنه برسل النغئرة فى أوراق 
البردى اليابسة فاذا هو مخشوضر رفاف 

والزية الثانية أن الطريقة التي تناول بها السكانب القدير 


موضوءانه طريقةموحية تفتح أمام الذكر أبواب التأمل والنظر 
ولا تفصره على ما براء أمامه مائلاً فى السكلات ولاسطور 
كنت أقرأ ملعن الات بين رجالالمم ورجال الكنيسة 
على ناربعخ نشأة الإنسان فتحضرنى أمثالهذه الخلافات وأسأل 
هل بعادى هؤلاء الناس الل 3 يعادون الين وهم يزعمون أنهم 
نصراه والنيورون عليه ؟ فنى الحقيقة ثم يضيرون الأديان 0 
ولا يرون الملوم أقل شير » فلو سدق الناس ماكان رجال الدين 
يغرضون عليهم تصديقه لشك الناس قا بغرض علوم ف يشكوا 
فى الحقائق العلمية التى لا نقيل الجدل ولا تصير عليه إلا إلى حين 
وكنت أقرأ ئارة فى هذا الفصل وتارة فى ذاك شبًاً عن 
عادات ا أصريين فى سجيل الحفوظات أو فى التحنيط أو فى تدوين 
الممارف واملاحظات أو فى إحصاء السنين والأزمان» فيوحى إلى" 
ذلك كله ممنى جديدآ من مسال الغوارق المجيبة بين ثقافة 
المير ايان وثقافة ا 
فها.هنا حاسة نارمخفية تثب فى النفوش مظاهى الياة لأنها 
تثب تكل شىء للحفظ والتذكار والبقاء 
وها هنا حاسة عامية تثيت لماه“ لتنظمها فى سلسلة المارف 
والشاهدات اللحوظة 
وماسر هذا الفارق بين الثقافتين ؟ هل سرء امقياز فى عقول 
الوونان أو مز فى عقول الصربين كا بحب الأوربيون أن بقولوا 
أو كا قالوا فى دراسة الحشارات والأجئاس ؟ 
كلا ... بل سرء أن الصريين أصماب تريغ وواع بالتخليد 
راجع إلى قدم الكهانة وسيطرتها على لمارف والأنكار » وأن 
اللوغزبق لم يشعروا بير ورة التخليد ولا بأعباء الكهانة الورونة 
فالتفتوا إلى مظاهى الحياة للمل » ول يذهبوا بها مذهب الحفظ 
والتقديس . ويؤيد هذا أن الأوربيين غلبت فهم سبئة الكهانة 
على صبئة المرفة حين استفر للكهانة ينهم تاريخ طويل 
وتقرأ الكلام عن معامئة الأسرى أو عن عمروس النيل 
أو عن دسائير الحم فإذا أنت مسترسل مع إيجاء المواظر 
إلى حوادث هذه الأيام » وإذا إلزمن الدار قد ويت فى عيدانه 
اليابسة نضرة الحياة 
علدان آخران من قبيل هذا الجلد الأول كفيلات بنقل 
الزمن القديم فى مصر إلى عام الحياة الحاضرة » ققد كفانا 
من التاريخ ما يخرجنا مئ الحياة الحاضشرة إلى الزمن القديم . 
قياس #رر المقام 


الزسالة 


من الأدب | لفرنسى 
قصائد وأقاصيص 
لصاحب الررسالة 


يكلم ابواستاز « عابر سبيل » 
وهس سورت 

تفشل الحرر الأدبى يجريد: الدستور فكتب هذء السكلمة 
الكرعة : 

لم يكد ينقطع الحديث بعد عن كتاب « وحى الرسالة > 
القدى قدمه لقراء المربية الآديب الكبير الأستاذ أعد حسن 
لزيا » حت طلع علينا قلمه الرآخر بفيض جديد من أدب الرفيع 
فى كتابه الجديد « من الأدب الفرنى © » وهو مجرعة من 
فرائد الأدب الفرتسى لأمراء الشمر والنثر في قرنسا الخاادة : 
لامرتين » وهوجو ؛ وشانوريان » وجى دى موياسان » . 
نقلها الأستاذ من مكانها فى قة الأدب الفرنسى إلى نظيره فى ذة 
الأدب المربى » يأسلوب عربى لاحاجة به إلى التفريظ والإشادة » 
ولاحاجة لساحبه إلى كلة ثناء بمد إذ شهدت كل 5 ثاره الأأدبية 
موضوعة وممرية » منذ أن عرب «آلام قرتر » إى اليوم » بأنه 
يخنص فى عام البيان بطريقة لا يشركه فها كاتب » وظابع لا أثر 
فيه التتكلف والاجنهاد » وإها هو طبع أدنى مستوعب لأسرار 
البلافة المربية ؛ وذوق موهوب فى صياغة الجلة المربية من تثار 
لفتلى متخير يحيث لا نتد كلة فى الممنى عن أختها ء ولا ينحرف 
جرسها عن الوسيق النسابة فى سائر الل والتركيب » ويميث 
لا يدم سمنك نيو فى المرس ء ولا يرهق لسانك جنوم 
فى الخرج » ولا يدس يدك بحث ف القاموس عن معن نافر عغريب 
لكلمة و<شية جافية - وتتضافر كل هذه انقوى البيانية لإبراز 
ممنى من العا يتلبس بها جيم لبس للمطر لافج لأكام الزهرة 
الندية » من أية ناحية تلمستها بدهك منها البير الشبوب . وماق 
الزيات » فى فاب موشوناته ومترجاته هدق داعا إلى نور 
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الحق والمير » وججال الب والرمة » وسحر الآلام الإنسانية 
الرفيمة التى تنموج بها قلوب الشعراء والمشاق والبائسين دن 
بنى الأرض . ومن يقرأ طرفاً من شجن ١‏ رثائيل » وحيرة 
١‏ ثرتر » فى ممريانه لماتين الفستين الماليتين » ويجرى وداء قل 
الزيات فى فسوله المتمافبة متذ أنشأ « الرسالة » وأشرف على 
تحريرها إلى اليوم يدرك مدى هذه المقيقة فى أدبه سواء فى ذلك 
الوشوع والمرب . ديك أيضا لإدراكها أن تطالع فسول 
السكتاب الجديد وتقف على عمة أنجاه العرب فى اختيار 
الوضوعات الإنسانية الرائمة التى عالمها الشمراء والسكتّاب 
الفرنسيون الذين عرب لهم ؟ فالذى يطالع منها قصيدة ‏ الشاعن 
الحنضر 6 للاميتين يتمنى من أعماقرروحه أن لو كان هو ذلك 
الشاعى الفاتى الذى بوداع الدنيا وعلى قيثاره آخر ننم من أننام 
الب والال » وطلى فه عظة السخرية الحائلة بالد الذى يفنى 
العالم جيلاً بمد جيل فى سبيله » وما هو إلا لنظة جوفاء حرودة 
من كل هذء امسا الزائفة التى خاءها عليه الإنسان . وقصيدة 
( الستقبل التى وجهها فيكتور هوجو إلى نايليون عقيبٍ اندحاره 
فى ( واترلو ) حافلة يأخلد للماتى الإنسانية التى تتفجر بها قلوب 
الأحرار من الشمراء حيال العلميان البشرى اقدى يمره اأفترون 
بالبظولة وللمنفوان » النحكون فى رقاب العالم إشباعاً لشجواتهم 
وأنانيتهم ... إلى آخر ما فى هذه النفحة الجديدة التى يشاء القدر 
أن تطلع على الناس فى وقت أرى فيه فرنسا مبد اللشمر والنن 
والجال واطرية أصبحت ميدانا لأ كير صراع فى تاريخ البشرية 
بين الحرية والاستعباد» وفى -خقلة يشكر فيها شباب الطنيان على 
أعثلم منار فى المصر الحديث للفنون والحشارة 

فلا أقل من أن نؤول ظهور هذا الفبس الأدبى فى ظلام 
الحن مبية سامتة لفرنسا وسوتًا جديدآ يذكر الشرق بقضاها 
على الأدب الإنسانى كله وعلى الأدب المربى نوجه خاص ... 
فسأ الل هداية كتابنا إلى مثل هذا الجهود الأدبى المظليم الذى 
يعم به الزيات يدا جديدة من أياديه الخاادة على الثقافة الصربة 
والأأدب المربى الحديث 

« عا مبيل‎ ١ ١ 
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تحلّل القديس من قيود الوظن والأهل والأسدقاء ورحل 
يبلّغ رسالته للناس » يبن لم بإطل الانيا ودقس الال » 
ويدعوثم إلى اللحاق به فى ممرته إلي الله وحده » لا ينك شيئاً 
ولا يستقر يمكان 

وسار وراءه نفر من أتباعه . رجال جاوزوا سن الثورة 
والاستهتار » خشنوا ال+لد ولللبس » إذا تزلوا بلدا سهل إبوأومم 
وإظمامهم ... وتشبيتهم ؟ ولو لم يتبموه لللوا أمام ييوتهم 
بسطلون الشمس طول الهار . ولكن من هذا الشاب الجيل 
الذى, يسير فى مؤخرة الوكب مديد القامة عليه سمة النبل » 
متقد الخملوة كأنه متبوع لا نابع - ما أسنى بياض يديه ورخوصة 
أنامله » يشد يها حافتى مسوحه فكاأنها مشبك من الاأحجار 
الكرعة . . . من يكون ؟ ولاذا يسير مطرق الرأس ؟ 

إن التبيل د ع » ء الاين الأسئر لسيد مقاطمة ناثية » تربى 
فى كنف الدز وعاشر للسمداء ول تفع عينه على ؤس . ولا مات 
الأب ء وورث الابن الأ كير لقيه وضياعه » دما أاء الدلّل 
وقال له : 

لا أطيق أن أسبح مز عنك فأنفرد يمير كله » 
ومقامك فى قلب أبى الكريم كان فوق مقاى ء فإن شت عشنا 
سوبا لك مالى » وإن شت اقنسمنا التركة بالتماوى 

فأطرق النبيل « ع » برأسه ء ول يب ؛ ثم ادر القصر 
واعتكف فى كوخ صثير أياما طويلة خرج بمدها يملن من حوله 
أن هانق هتف به بين اليقظة واأنام يدعوه أن التحق بالقدديس ‏ 
ذلا تراي الخبرللناس عد وها كبرى ممجزاته » وأ كيروا فى النبيل 


نزوله عن الننى الواسع وللمز العريض » واختياره اتنكفف 
وسؤال الناس كسرة الخيز في سبيل الله 

ظارت شهرة التبيل بين الناس وتزاحوا حول الوكب 
لاليروا القديسء فهم لا يجهلونه » بل ليتطلموا إلى النييل 
الوسم كيف يبدو فى ثياب الراهب. ينصرف الرجال عن ال وكب 
وم أرضى ننس وأهنأ بطمامهم وشرابهم . أما الاأمبات والجدات 
ذكن يسبحن لله الدى سبقت إرادته فاختار هذا الواليّد 
لحياة كلها حرمان وقسوة وما كان أجدر شبابه بلفتع واللمب . 
أما الفتيات فكن إذا رأين يدء الناءمة الرخصة فوق السوح 
الأشن » وتطلمن إلى وجه الشاب الذى أسبح متاله سما 
بل حراما ؛ شمرن بقشعريرة تسرى فى أجسادهن وركمن على 
الأأرض يتمتمن بصلاتهن » ولكن أحدا لم يفلح فى أن يرى 
عينيه ... ناذا هو مظرق » ولاذا يسير فى مؤخرة الموكب ولوشاء 
لكان فى أول الصغوف ؟ لدس بدنه وبين القديس إلا خطوة واحدة 

وى بوم مس القديس وحاشيته على قصر متيف ء فسأل عن 
ساحبه ققيل له إن لثرى عنظم لا مم 4 إلا ا كتاز امال وم يسم 
عنه فى بوم أنه أحسن بدرثم . قمدل القديس عن مواصلة سيره 
ودخل القصر للهدم منه للشيطان ممقلا ويظفر بتخليص أرواح 
ساكنيه . قوجد الثرى جالس] أمام مائدنه تمكدس عليها الأطباق 
والأقداح» عن عينه زوجه » وعن بساره ابنته » وأمامة أولاده » 
ومن حولليه أتباع وحشم يتظامون لشفتيه لملهما ننبسان بأمن 

امتلأت الردهة بالأسوات » ولكن الشجة لم تنم النبيل 
- ولمل إطراقه ساعده على إجادة السمع ‏ من أن ينتبه لشحكة 
رقيقة تحاول صاحبتها كتّامها فلا تقوى . . . هل مبملها سرور 
أو دهشة ؟ أم هى سخرية ؟ رفع رأسه فوجد ابنة الثرى تنطلع 
إليه بميون ندية كلها أشواء 0 ورأى كيف محتال حتى جام 
مقمده إلى جوارها 

وتفجر القديس يلوم ء وكأن روحه ترى بالشررء ثم يعظ» , 
فكان قلبه يفيض بالنيث الهمر » وسحرت بلافته الحاضرين 
قتقاربت الوجوه وتشامبت الحن فا بعيز بين السادة والخدم 5 
واختلت الفتاة بالنبيل وجرى بدهما حديث خافت : 


ازماة 


لو أنك صيرت علينا من قبل للحات لاك هذا السوح 
على قنك فإنى أشفق عليك وأنت نتثر فى أذياله » وتنيه ذراءاك 
فى أكامهء ققل لى بالله عليك كيف محتمله ؟ 

لا يكريك الأمس ؛ فلست دالفاً إلى رقص » بل ساعيا 
إلى دب ينظر إلى القاوب لا إلى الآثواب 

- ويلى إذن ! لقد كنت أظن الرقص عبادة ؛ فا رقست 
عية إلا شعرت أننى أقرب إلى الله منى فى أوقات للفراغ والسأم 

وهنا وجد الغاب نفسه أسير نظرة فاحصة ماكرة ؛ هازئة 
كلها عظف وفهم » فها بريق عين الهم وهو جائع مقبل على 
أشعى أطممة 

جرحه نفوذ النظرة إلى قلبه فانقبض » ولكته استزاح لعلمه 
أنه لو شاء لكان سلطانه على الفتاة أقوى من سلطانمه! عليه 
تأجامها تاسدا هداينها كأنه لم ينشب ول يهال 5 

- وما بعد الرقص ! ألا تفكرين أن كل هذا سراب . 
وأن هناك موسيتق فير موسينا م . اللم إن كلى آذان لماع 
أناشيد التمابيح بحمدك » الساعدة من الكون » الدوية فى 
الفضّاء » فأسألك اللم أن تحمل من قسمتى سماعها ! 

- إن الله قد أغدق نماءه على الكون ول يحرم مها 
إنسانا 4 قلب وبصر ء فذهابك الآن تفرع بإب الله دليل على 
أنك عشت إلى اليوم فافلا ون جا . وهذا ماضر سيقمد لك 
فى مستقبلك وإن حاهدت . خذها عنى : إرث اله لايحب من 
عباده السائل اللحوح اللجوج » ولامن يستمين للوسول إليه 
عسبدة طولما أمتار -.- 

ثم مالت الفتاة على ونه تفول : 

- هل" اعترف أنك نهمت أنتى أعي ماذا ارتديت السوح . 
أنت طموح » مبدؤك إما العكل” وإما المدم . ترك للثروة لأنها 
نصف . والدنيا لآن كل للة لك فها تنقغى » فإذا عى تقصر 
عن حد تتخيله . وتدير فى مؤخرة الصفوف لأنك لست على 
رأسها . ولو وقفت بين يدى الله لسأله : ما وراءك ؟ قتواشمك 
هو الكبرياء . وزهدك هو غاية الللموح . إنى أعل أنك نشأت 
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يم الأم» ولوطاشت لوجدت ف عطفها ما برطب تلبكء وما أشبه 
الآآن بسخرة فى أعلى الجبل ... ومع ذلك لم "بنفد الأمل فيك . 
لفد اخترتك لنقمى » فايق » أنظر إلى ؛ وتمتع يالى . ستمليك 
قوة حى كيف تمن أولاً بإنسائيتك ليصح إعانك بمدها بلله ‏ 
إن لأنى جاعة من عبرة الموسيقيين إذا وقموا على] لام أرقصوا 
الجاد » سأجملهم يعزفون إذا أذن رئيسم ولا أظنه برفض وإلا 
لماكان قديسا -- اذا عليك لو خلمت المموح وارئديت أيهى 
الأثواب ؛ فقمت إلى" واحنيت أماى وتناولت يدى ودار ؤرامك 
حول وسعلي وشممتنى إلى صدرك » ورقسنا فتمّات النئمة 
فى حركاتتا» ثم انقلت” عنك وأنا أخير بك وأنت أدرى بى 585 
وستزى أنه لازال هناك أمل 

أنبد كل شىء من حوله . او أنه أطاع وسواسه لوت يده 
علها يشدها من شمرها » ويجرها على الأرض . ولداسها بقدميه 
أو مال علها يثمرها بقبلانه . ولكنه خطا خملوة ليس عنها 
نكوص . ولو نكث لا صدقه من بمد ذلك أحد؛ ولا سدق هو 
نقسه . ولق بق فى أذنه من كلام الفتاة لفظ ( الأمل ) . إله 
سيظل حيث هو جاهداً فى طريقه متحمادٌ ما لاتقؤى على تحمله 
الجبال ء آملاً أنه فى الهاية سيرى يارتة الرشا فى وجه ربه 
الكربم ... ولكن الآن | الآن ! الحياة كلها أمامه فى متناول 
يده . لاف الآسوات ف تناديه : أقبل ! اشرب ! إنتى عطثي 

وكان القديس لا يزال يمظ » ورويدا روبد؟ لأعلأت الرؤوس 
ص السدورء وتساعدت الآهات» وانقجرت الدموع ٠‏ ودكع 
الجيع أمام القديس ء يلم رداءه من لم يستطم الوسول إكى يديه 
الرفوعتين حو السماء 

ورك الثرى مائدنه ووةف يقول للقديس بصوت يثالبه البكاء: 

أسلت قيادى إليك . فأنا متذ اليوم من أتباعك: سأترك 
القمر وما فيه من مقاع وما حوله من شياع» سآئرك عخازق» بمتيق 
شرابهاء والحقل يجيج دوابه سأنيمك كظلاك 0 ولن أكون 
وحدىء بل سيتبمنى أينا كل هؤلاء : زوج وأبتاق وزوجامم 
وبنانى وأزواجهن والأمهار وأبناء السومة والذؤوة وكل من 
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اتنسب إلى" من خدم وحدم وأتباع . أرنا الطريق وتحن فى أثرلك 

م بحر القديس جوابا » ل يتعقد جبيته » فهو وشاء مثير ٠‏ 
وم يزم شفتيه 4 فابتسامته الجبيلة هى هى » ولكنه قاب عن المع » 
نظرته ثالبة » اله يستمع إلى وحى خف يقول : 

- لو نيموك لخرب القسر وبارت الأرض ونفقت الدواب 
ومن أبن لك إطمامهم وإنواذم وإيجاد عمل لهذا الميشى المرعسم - 
هل سيتكفقون الناس مثلك ؟* 

م ينقص إبمان الفديس ذرة » ولم يبتر لحظة » فكيف يكون 
قديسا إذا بدت له السائلكا تبدو ليقية الناس متناقضة مضطربة» 
مشحكة مبكية » لهؤلاء القديسين نظرة تشمل الكون وتفهم 
الأسرار » فا يبدو تميباً هو ذات الحكة ء وما يبدو متناقساً هو 
عين الانساق 

ل للقديس بصوت كأله يخرج من كهف عميق : 

س يا بنى" ! احد الله أن هداك أنت ومن ممك للحق ... 
على يدئ" ١‏ إن الطريق الذى “ريد أن تملكه وعى ء لا يقوى 
عليه إلا النديمون أمثالى . فامكت مكانك وأقبل على عملك » 
واسكن إل زوجك ؛ وداعب أولادك وبناتك » وأشرن على 
شؤون خدمك وحشمك » وحةولك وضياعك » وغتع بأشكلك 
وشريك » على أن :مدل أن تفسل المير وتذّكر الله - تمثله لنفسك 
ىكل أئلة حتى نمم أن كل ما حولك زائل وأنك ملاق ربك 
فحاسبك حسابًا لا يضيع فيه مثقال ذرة من ير أو شر” 

بدا الوجوم على وجه التبيل وكأنة ل ينهم شيا . فاستمر 
القدبس يقول : 

- لا حزن . إنك ستمكث فى القسس - فى نظلرك م 
ولكنك ستكون مع ذلك من أنباعى . ما قيمة القمك بالذيل 
واقتفاء المطوة ؛ فى حين أرف الروح متلد والذعن نانب ؟ 
ستتبمى بروحك . بإمانك ... ولك على" أنتى لن أنساك فى يوم . 
فلن ينيب عنك ندالى بل سأدل شخسك فى قرارةلى . سأنشي” 
لك ولأمثالك طريقة خاسة يم تاتحقون بها فتربطق وإيأكم 

وعادت الردهة إلى عرجها ومرجها وديت فها روح الهجة 


أزساة 


ودارت الأأطباق وال كواب » وسكن للثرى إلى زوجه وواعب 
أولاده وبثاتة» ونادى كلبه الأمين فأقى أحث قدمية 

والتفت للنبيل (ع ) قوجد الفتاة عن عينه ؛ والقديس بوم 
بالانصراف عن يساره ... ولكن هانثاً هتف به فإذا هو يتم 
النفسه : 

5-5 قم 1 لا تيأس من رسعة الله 

لمع أطراف مسوحه » وجرى إل الجبع واتخذ مكانه بيهم » 
لافى آخر السقوف هذه امرة » بل وراء القديس كأنه يلوذ به . 
ومحرك المع برددون وراء القديس قوله : 

اتركوا للباطل الزائل وإتبعوى 1 

ووقفت الفتاة صامتة برهةء ثم همسمت تقول : 

يا له من ع مسكين لم يفهم الوحى , ١‏ نادته رحة الله 
أن اب » فإذا به بولى علها ويئهرف 

ثم غربت الأرض يقدمها وسفقت :فول : 


-- موسي ! رقص [١‏ 


2 
0 
وشر ممهزةٌ ألى العمرء ا معرى فى الشمر 
سمهد ميج 
م ببق مه إلا نس حدودة 


فاطلب نسختك قبل نفادهاأ 
اع فى اوادث الرسات” وأ 5 


3 ب ا اقاتصح تت 
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( لبت بمطدة الرمائة بمارع امبرولي - هامريه ) 


